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ل يي لل ييا لم لاص ال ا سن ماك سس سات قوم .- 


أهرأء الكتاب 


إلى روح « خمد فريد بك ) 


نبدى الأعمال الصالحة , إلى الأرواح الطاهرة . فانكان 
كتانى هذا حملا صالما ‏ وأرحجو أن يكو ن كذلك - فهو 
هدبى إلى روحك الطاص ١‏ 





سس العم الرتون !ره 


أل القاهى فوق عباده » إن ما الضر فه وكاشفه » وإن 
ايك مير فهو المنم بهء والطاءة له فيا أمى : «ياأها الذن 
امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعل تفلحون » 
وله النصديق فيا قال : «5 من فئة قليلة غابت فئة كثيرة باذن 
الله والّه مع الصابرين » 

هذه « مقالات » أنشرها متضامة بن هتين الدقتين - 
وقد نشرها « واذى النيل » متفرقة ة -- ولت أزعم أجاكل ما 
يؤدى به التكانب المصرى فرض اليف 0# 
ل املها المظمى . ولكنى أزم أنبامر 
عبى أن تحماها اليد فلا اودري دده 
إلاءند خختامها . أرجو أن ككو ن كذلك ء لا لثىء» إلا أن بها 
صورة صغرى مرى صور الماضى ء نأى' النفس عجره وَكدَره ؛ 
وتصدم الأ ذن والعين بوضره ودفره » وإلى لأعم ألم مأصورة 
مؤلة : ولكى كذلك أرذت؟ ؛ وكذلك أريد ؛ ذان الالام نحي 


عا 4 
من الغلوب ما أمانته الغفلة 

ولعلنا ندرك أن الأمنية التى يطلبها كل مصرى الآن لأ مته 
ونفسه »لم تعد مطلوبة كا تطلب الإذات العنوية ‏ لعانا لا نطاب 
الاستقلال التام لتتمتع لله الكتذوزر [لذقوق. ا نذا مبعقاء و1 ققد 
ع الأمى حنى تجاوز العنويات فصارت الأمنية » أمنية المية , 
حياة الصريين فى هذا المصر » وحياة أبنائهم إلى الا .بد 

ولآن ل يلغ لأس تمامه للقت على أصمابهكلة الشقاء السرمد , 
للم إن أحيسناء فبي: لنا المصير الذى لا ريد غيره » فان سيق 
منا التفربط فها تحب وكان جزاؤنا عندك أن عد 
با تكره » فاقيضنا اليك ؛ وصّمنا إلى جوارك ؛ ولكن لله أأرحم 

من أن مخذل مجاهدا فى حق مساوب . والله مع الصابرين 


تمد مصطنى اطهياوى 


م-_ 


سس ل بسي 


كلمة الناشى 


يد عم بيه اجيس ليه 


أخبد لله وبه ثتنتى ‏ وبعد - فان الباعث لى على العناية بطبع 
هذا الكناب : « كتابمصر فى ثلثى قرن بين المادضى والحاضر » 
اأذى كتبه صديقنا الاوذعى الا دي الأ ستاذ مد المبياوى )١(‏ 
افندى الحرر الأول لريدة وادى النيل الغراء : مع أنه نشرعل 
صفحانها » أنه لس من ن الموضوعات التى تقرأ قتاسى » أو مر عليها 
القليل من الزمن فتطوى ؛ بل هو الكتاب الفذ الذى لا ستننى 
عنه أي مصرق > اشأن بلاده » ويعتنى عستقبل و لاله 


)١(‏ الأستاذ اطبياوى أنضحته خمسة عشر عاماً فى الصحافة . متنتقلا 
من جريدة الدستور , الى اللواء . الى همصر الفتاة . الى الجر يدة . الى 
وادى التيل - وهو فى كل هاتيك المواطن لا يقعدّع له بالشنان. 
وطنية خالصة ما شاءت مص . واخلاص لبلاده م يريد الوماء . وءةلى 
مداد لتقلمى فياض . وغيرة متوالة يوز اها من ور فهو را ماله فى شدة 
العارضة التى تتخلل سطو ره . وقى قرعه الأدة بالحدة . واف.حامه برا هين 
خصمه عا بقل با رأسا على عقب 

ذلك ل ستاذ الطبياوى الذى تقدمه لقراء هذا الكناب . 
وهذه هى 0 من سير:ه العاطرة . فلا فلل الله هذا اأفى الره هب . 
وأكر من أمتال 2100 اه الك سين 
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هذه خطرات *ذّكرها النفسكاأ| النفتت إلى الاضى القريب ؛ 
أما الآ نوقد تنتحت أعيائا » واسشقظت قلوبنا واتكيية كما + 
ققد أمم علا أن تعمل يوان نضع صورة الماضى أمامتاونحن 
عأملون لترى فى مر اها ما أصابنا فى علث قرن --كان ككفيلا 
أن يبلغنا ما أبلغ الأم التى تعاصرنا لو أننآ كنا مستقلين 5 

وهنا يعلم كل قارىء كيف يحب أن ينشر مثلهذا الكتاب 

فى مثل هذه الذروف وارت ثقراه وتحفظه » ونحمله ق 
غدواتنا وووحاتثا» وتتدارسه بين يبوتنا » وعلى أسماع أبنائنا » 
ولا أقول إنه كتتاب يستغنى به عن غيره فى موضوعه » ولكنى 
أقول : إنه من أحدن الحكتب الوقظة للبم » النببة للنفوس » 
امحيية للا مال 

فلا غرو اذا قات : إنه يدق صس دك © وأعظم هاد ء مهدينأ 
إلى سبل إقناع المكابرين » ويساعدنا على رد ٠‏ كيدم قُْ حورم : 
باحجيم الداماة » والبراهين الساطعة » وعلى الله قصد السبيل 

مد على منصور 


أنظر في تاريخ مصر الحديث » منذ بدأت ممعنتها التي وافقت 
عر مضات الأمم نشأة وغاية» تجد فى صفحاه » وين سطوره 
بثوراً كيثور امرض ااإدي . ثم تتيدنها وقل بعد ذلك : أليست 
عي فقاقيع ماو هأ جراثيم السياسة الغادرة ؟ 
فالوقت الذى آرت فيه فرنسا ثورنها الكبرى » فدكت صرح 
- الظل » وصررقت حجب المهالة » وأطامت تعس حريتها لتستقبل 
حياتها طيبة . فى ذلك الوقث عله ارك مدعل خطو عصر 
خطوات الجبار الذى يرى ببصره الى غابة بأبى إلا أن يدركها . 
وقد لا نود تناسياً ينأمة جاعها رجل واحد فوكزها لنصحوء 2 
بر لتقت وأمة أخرى وقف الو بروحها بين شفتيها ممت 
ف لانن قزة اطنات نار ألظم ودقت عنقه . قد لا مد تناسياً 
بين الامة الصرية بوم جاءها د على حاكن مطلقًاً وقظبار: ‏ 
النوم ؛ وبرفعها مر الضعة ٠‏ والاامة الفرنسوية بوم ثارت بنفسبا 
تذيب قيود الاستبداد واغلاله بنار الحقد والضغينة ٠‏ ولكر. 
عمد علىكان زارعاً جديداً » وكا طامما ملك عرريض ومحجد باذ 


؟اعدام 


55 ظ ظ 
لاجيأذيكوذ ها أي للك اميق شمباه من عظمة 
ا جد التارضخي مالس لثيره 0 ظ 
1 وكأنما كان مد على برمد أن يكنن ‏ ببده صفحة تاريخه فلا 
يدم بين سطوزها مكنا يكتى فيه :ارت هذا | الطندي الاليا بأني 
الصمير لم يكن وارث اللوك » ولا ريب المروش ككيف لا تصبيبه. 
الميبة ما أصابت كثيرين غيره خرجوا من دهاء العامة يطمعون 
في العرش والناج كأ نما كان هذا المندي برريد ان اح برد 
تاريخه عن أن تسع مثل هذه الوصمة كنب صفحته بيدهء وأى . 
أن تغليه الموادث عل امه 5 قبل ها ارا وا أم . 
امثل مصر ين الناركئل اين على غوارب البحر الائم. ظ 
السامبالة إلى لجة » ولحكبنبها قوبة على مان البحر فلا تغرق ٠‏ 
وكأنها البة الوسطى فى عقد المالك كل أحد بريدهاء وكل أحد 
يصرفه عنها طمع غيره فيب فيا . ولريكن تمد على جهل ان هذهمكانة 
..بلاده عند النأس ٠‏ اذا كايق» يصع إلا أن عو ذها بتعاويل: 
السياسة ويرقيها بوقى الختل والخداع ليداوي الداء بالداء . ويبرد 
الحديد بالإديد ٠‏ وكان 57 ما نخافه أن تتا الفرصة للا تكليز 
دروا واو روطتو اها استموراء 2 ع ادال 
تدب بين فرنسا وائكلترا فخفاءء فتحذ ركلتاهم| أ نتذلبهاا لاخرى 


14 مه‎ 0 0 ١ 
فل معرء ولك فرئيا كانت لصارة قُّ الطمع متد لطي‎ 


الشراهة » فالاليها مد على لا.,! أخف ثقلا”, ولآن سياستها أفل*: 


سواجة ٠‏ على ان الكاترا مع هذالم ترد عقارب سياستها الى الوكر 

ارجل الذى أراد أن بيني الما كالمريض على أساس مركن 
عزمه استطاع ان برفع لهدصرح ملك يضرع النجم ».وما كان لبتم 
له ذلك إلا لانه اختار لبنائه أرضًا يسشقر عليها البناء ٠‏ ولولا انه 
كان كثل الرارع لما وجبٍان يقال انداختار أخصب توية » وأصئى 


050 


جو أزرعه فصب مرنيحاً . :فى رام قر ن جعل اليادسر 57 “والتحل. 


خصبا , والجهل عام » والفقر غنى » واغار أب عمارا » والليل تهاراء 
وف ربع قرن أحى الصتاعة » ونشر التحارة #“وأنمأً الاسطولع» 


وسيدل الثغور 6 وحسد اوش ٠‏ وكان يعتمد عل شعس صرق في 


المير » نضير عا ,نفع » متطاع لاحراة الطيبة واجد |احطر ٠‏ وكان 
له من هذا الشّعس ومن الوطنا مختتص عواهس الثروة ومزايا الغنى 
قوة حسية ومعنوية افيه عن الناس وتلق في روعه ات الناس 
مفتفرون اليه » او حاقدون عليه : أو طامعون فيه ول :تعص 
عل المندي العصاي أسباب العظمة فيهذا الوطن العظيم » فكل 
شىء هى هي" س ريما كأنه شذوذ فى سنة ككوين الأم »أو حك أنه 
ظاسية غريبة بين ظواه:الاجماع التشري . ولم. يسترخ الزمن 


سس 1897 ١‏ سم 
بمحمد على طويلا حتى قام يقتي الاقطار بجيشه ا مصريءوأسطوله 
اللصري » وماله الصري , وذخائره المصرية ٠‏ وقد استفحل اسه 
شأنه » عفاقته الدول وهابته المالك . وقذف الله به الرعى 
قلب أورية القوية يحيو شها واساطيلها ء الغنية بأموالها وصناءةبا 
وتجارما . المالكة زمام النصر بالعر المنشور ؛ والفضل الأثور 
هذا إجمال تاريخ النبضة المصرية أيام جمد علي اللندني الالباني 
الصغير ٠‏ وقد ذكرنا انها وافقت النبضة الفرنسوية ٠‏ والذي ينظر 
في تاريخ النبضتين يوم بتدأنا لا يسعه إلا ان تك ان نبضة مصر 
كانت أوفر نشاطا » وأوسع خطوة ٠‏ إذ لمكن تتعثر فى طريتما 
عا كانت تتعثر به ممضة قرلسا وه طفلة » » فكان يجس أن تودي 
مقدمة النبضة المصرية الى ننيجة كالتي أدت اليبا مقدمة النبضة 
الفرنسوية ان لم تكن اعظم منها ٠‏ فاماذا ل يكن ذلك ؟؟ 
بوط رانين المبرية تومير نوره على أفق العم خطاً 
أبيض نجاو سعادة مصر وأبنائها ءكانت أفهى السيا-ة ملا شدقيا 
سمأء وكانت ترصد النفلات فتنفث من هذا السم قطرات تصييب 
جديد حظنا فيصداً ٠‏ ف صرة قتلتنا هذه الا فعى» وك صرة قعدت 
لنا منذ القدم مقاعد الشر لتقتانا ؛؟ 
. ولكن المندي الالباتي كان ينظ » غير ان أفعى السياسة 


5-8 

000 بهذا المكر ٠.‏ ويذكر التاربخ من أمثلة ذلك 
قصة إحراقالاسطول المصرهيالتى تزل مكتو في تارضالسياسة 
الروسيه بل العارء وقدكان بناح لروسيا انتنال نكر إحراقه بقوما 
وارادما معا» لو انها كانتغير مسخرةلاسياسة التيوصفتبالندر 
في أول سطر من تأريم العالم السياسي ٠‏ غير انجندينا الصخيركان 
في أمته أعظٍ من اصحاب العروش وحملة التيجان 

مضى لنا منذ تولى مد على ولابة مصر نحو قرن وربع قرن ٠‏ 
فانقسم هذا الزمن ثلائة عهود ٠‏ الأول عهد تمد على ٠‏ الثأنيعهد 
خافائه الى سنة +148 الثالث عهدا لاحتلال الا تكليزي من سنة1885 , 
الى اليوم ٠‏ وقد يعتقد النأس اننا قطعنا ما قطعنا من العهد الاخير 
رق تاسييعرة العالم فيالتقدم العصريء و تقتضيه طبيعة روح 
الحياة إبانشباب الانسانية ٠‏ واذاكانالحق خلاف ذلك فاذهذا 
المق لا يبثدت عند من جهلونه ومن خدعتهم أَضَاليل السياسة الا 
بعنف وعناء ٠‏ فان العقل الدشري لا كاد عاق ان امة لدع 
الحود على حال واحدة فلم يطرأ عليِ,ا جديدمن اسباب المياة غير 
مأكان لما منذ قرنوربعقرن الليم الا ما بلفته بنفسها وهي ترك 
نحت الاثقال وتعاني ما اصامبا من القيود والاغلال؛ فئحن لذلك 
نعال عنف الاقناع وننيض بعناء الاثثيات بالبرهان القاطم حت اذا 


0 
سطع نور الحق لم نعد نشعر بعنف ولا جد عناء 
اولها تدعية البدراسة الاتكلدزية انما فاضت على مصر حياة 
حسية لم كنحل با من قبل ٠‏ فاذا سئلت أحيشيء هي هذهالمياة 
الحسية ؛ وأبن ممراها مر: عروق الامة ؟ قالت هذه السياسة 
مفتخرة : لبس بعد الزراعة وممحتها ؛ ونظام الري ودقته » من 
حياة ٠‏ أما ممراها من عروق الامة فبين أجساد الفلاحين الذن 
يسبحون محمد الصلحين بكرة وأصيلا !!؛ هذه هي الدعوى التي 
ترى السياسة أنها فى مكان التصديق من النفوس لانها تزع, ان 
لبن ناهد علا دولك الميابة اخظا كاج انف ارك 
حقائق تار الحديث عجهواة ؛ او انا تملاكان عحوهامنالصدور 
اذا ملكت ان تمحوها من السطور ٠‏ وستظل مخطئة هذا اللطأ 
اذا ظات ظانة ذلك الظن 
ان الزراعة في ببجتها منذ احياها مد على » ولو لم يكن هناك 
دليل على ذلك إلا تارئمه المرني لكان دليلا قاطعا ٠‏ فالرجل 
حار اقوى الدول روش اكشيفة » وارضحل عن بلاده الىالاقطار 
البعيدة بذخائر واساطيل » ول يكن ,عتمد على غير بلاده ٠‏ فبل 
كان تخذ من المدى نقوداً » ومن التراب خبزاً وماء ؟؟ أم ماذا 


كن يغعل لميوشه فى المرب الطويلة اذالم ككن زراعته نضيرة؛ 


سب ذا سب 

وغلاه وفيرة ؛ 9 كيف كانت لضعرة الزيع ووفرة الغلات اذالم 
تكن الزراعة فى محل العنانة العظمى عاناً وعملا ٠..؟‏ 

نض هذا الدليل اذا لم يكن هناك نص صرب فى أن ما 
تراه اليوم هو ما فعله مد على ٠‏ وعندنا مصاد ركثيرة مستفيضة 
بالنصوص التارضخية » ولك الدليل الذى لايستطيع الهم اتكاره 
مأكان قائما من ناحيته او مأكان له حظ في إقامته . ونحن نجدهذا 
الدليل في تر بر « لْنة التحجارة والصناعة » . وليسست ةبحته فى ان 
اللجذة حجة ثثقة عند المكومة لانها هي التي ألفتها . بلفى أن بين 
أعضاء اللجنة ثلاثة من كبار الالكليز م المستر « سدني ويلز» مدير 
ادارة التعليم الفني والصناعي والتجاري . والمستره«كر > الذى كان 
ف افبألقم الاحصاء العاميوزارة المالية . والمستردف . مردوخ» من 
أربا بالصنامات عديئة «المنصورة» : والدليل الذى نشير اليه هو 
قول اللجنة فى الفصل الاول مون الباب 1 اني من تقريرها : 
د وكان همه الأكبر ‏ تريد مد على - متحهاً الى ترقية الزراعة 
والصناءة . وتحقيقا لهذا الغرض الساى رأى ان يستعين بمدنية 
أرق من مدنية بلادهمما انه مبد الشعب سبيل الحصول على 
حاجته من التعليم ٠‏ وبث فيه الرغبة فى طاب لمر ووضْع كذلك 
الشروع العظم لاتمال الري والترع والقناطر وبدا فى تنفيذه 


بعت لاحي 
فتكلات اتماله باتجاح » (' ) 

لم حدث فى العبد مذ سساة ١88+‏ شيء جديد للزراعة المصرية٠‏ 
لم ترد أنواعهاء ول تتغير أسالييها ٠‏ اللبم الا شيء وأحد جديد ؛ 
هوا كلمن يكوا عوك وكقرة ناك وإرهاق الفلاح 
بالمغارم المتنوعة 

ول #دث شيء جديد لاري ٠‏ اللبم الا نظام .يبلك الزرع لا 
وعلاً قلب الفلاح كد وغيغاً و كاوق امام زرعه فرأه موت 


(1) شرحت اللجنة ما فعله مد علي ياطناب فى الفصل الاول من 
الباب الثالث من تقربرها (ص 47*4١‏ :4# ) وكلامها فى ذلك برهان 
على أنه فعل مأ فعل ليصل بمصر الى غابة يرى اليها وهي ان تستقل 
استقلالا سياس واقتصاديا . فاتخذ لذلك الاسباب الصحيسة التى ذكرمها 
اللجنة . ومعنى هذا ان التحولعن خطته واماتة آثاره يوديان الى تقيض 
الغاية وضياع الاستقلال سياسيا واقتصاديا . وقد أديا الى ذلك فعلا . 
وهذاما قالته اللحنة : 

دكان تمد علي بها يطمح الى رئرية مصر فى مصاف الأمي الكبيرة 
وكان همه الأكير حر رها من القيود الاجنبية كافة ومن<با فى آنْ واحد 
الاستقلال السيامى والاستةلالالاقتصادي ٠‏ فتوصلا الىهذه الغاية أخذ 
ينشى' في تفس القطر موارد الانتاج التى لا بد منها لبلوغ الرقي المنشود > 
وقالت بعد ذلك : < افتئح المصاح الكيير عمله باحياء صناعة السفن فشيد 
دار الصنعة فى بولاق حيث كانت تصنع أ اء المر اك من خذي الاشدار 


النامية بالقطر ثم تحمل هذه الاجزاء على ظبور امال الى السولس حيث 


بتار القيظ الشديد » ونار الظراً الشديد» واماء حرام عليه وهو على 
قيد شبر منه 

لم نعرف أثراً لهذا العهد في احتفار ترعة » أو بناء خليج ٠‏ 
ولسنا من يكتم المق إذا قبل ان « خزان إسوان » أثر خالد 
للاحتلال الاتكليزي . ولكن لا نبنى لأحد أن بحكم المق 
أيضاً اذا قلنا ان هذا الاثر العظيم قام 0 فاصلا بين مصر 
نه ودانها فأصبح حيس الاء عن الوادى » قلا بوسله إلا بقدر 





كان يبز الاسطول المعد جلة المجاز . وقد حكانت الصنامات الم : سة 
تستغرق يطبيعة الخال الشطر الآ كبر م من اهنمام د على قبد أ بالتقاط القليل 
الباق من ارباب الصناعات منذ العهد القديم وحشد نحت رآسة الالاف 
من العال فشرعوا يصنعون الات القتال وسائر ما نحتاجه اسلبوش من 
الذخائر والمعدات وكان ذلك باشراف جاعة من الخصيصين الاود ببينوما 
تأمل محمد علي فى حاجته الى مجبيز الميش بالملابس واللوازم خطر على ياله 
أن ” نشى” فى مصر المصانع والمعامل . ومالمث ان حر”ك 0 الام فى 
نفسه أشد الاهمام حتى دعاه الى تو سييع مشر وعأتهالصناعية بحث1 
فى طاقة المصانع المصرية ان مخرج من المصنوعات مالا نقتصر على الوفاء 
نحاجة الأيش ومطالب البلاد د بل كانت تنتمج أضا بعض الأصناف بر 
التصدير الى الا سواق الاجنة ٠‏ وكات اول ما أنه أه من هذا القبيل 
مصئع النساجة بجبة االحر قش فى القاهرة وكان ,يقوم بأدار نه تود 
من الطليان وكانوا يصنعون به القطيفة والحرائر فضلا عن الاقشةالقطنية 
والكتانية . ولما رأى مد علي تجاح هذا المصنع دعاه ذلك الى | نشاء أر بعة 
0 
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معلوم . ولا حرى هذا القدر إلا بمشيثة مطلقة » تعطى وعلع ؛ 
لاخلا ولأكرماء بل حكن وإكراهاً على الاذعان 

كل الانهار والترع والمسور والقناطر والدسا كركانتقبل 

هذا العهد ٠‏ وقلاح مصر اليوم هو قلاحها منذ 0 2 تعم 

جددداً غير امار الوروت وروم اولك راعدا غير باره 


الفووقة وال رك شن الا وق واه افو الو هرو الشتمنين 








مصائع أخر فالتغزل :والنماحة ق اناء حنافة من القاهرة: وكاق القطلك 
المصري أم الحامات المستعملة بتلك المصانع * نم أعس بانشاء عشر ورش 
أخرى للنسيج فقليوب وشبين الكوم والحلة الكبرى وزفتى وي تنمر 
والمنصورة ودمياط ودمنبور ورشيك وثعريين من مدان الوجه البيحري 
وكانت ورشة دمياط متوفرة على صنع قلوع المر كك ار كذلك بانشاء 
تماني ورش فى بني سويف والمنيا 2 وجرجا وطبطا وفرشوط وقئا 
والو احات من جهات الوجه الةبلي . وكان نتاج هذه المصانع ,ينى بمطالب 
الشعب وال+ِيش وما يفضل من ذلك يصدر الى ااشام والى بعض البلاد 
الأوربية 

وقد فكر مد على فى ادخال صناعة الحرير الى مصر فأمر بغرس الكثير 
من شح ر التوت و بذل ٠ساعيه‏ فى تنشيط هذه الزراعة و توسيع نطاقها 
ثم استدعى من ات طنطيدية جماعة من أهل الحيرة مبذا الااحس 0 
لي ا ل ن النجاح وأخرجت المصانع ا مه 000 
يضاهى حرير ا أه.د 

وفى عبد هذا الامير و بفضل همته ظبرت فى مصر عدة مداعات أخرى 


5 ًّ 5 0 0 
هي الشمس » وقصول السنة ل تتخير فهى التي كر بنا منذ خاق الله 
لزمان . فاذا حدث ؟؛ أن المياة الزائدة أو أبن القدر الرائد 
فى الميأة ؟؟ 
إذا لم تبلغ مصر حظبا المسي الذى بلنته.الآن ‏ لوجب أن لا 
الحيأة التي ارمق اليها العالم خطواته الواسعة» لام قيدت بينا كان 
العالم طليقاً. ١‏ ولكن موطن النظر هو هل كانت نبق حامدة لو 
انبا كانت طليقة ؛ هذا الذى نريد أن نعرفه الآن ؛ 
أممها صناعة الجوخ والحبال والبسط والطرايدش والزبوت والاعطار 
والشمع وهو الذى أص بنذ بيد مصنع الزجاج فى معمل ألهء زاز وبانشاء 
معامل أخرى للورق والمبا بول وصمبف المدافع مم سائر الاسلحة 
وصناعة الحدادة وس.ك المعادن والمكا كن والمطاوى والسروج ودث" 
هذه المعامل ف حهات #ملفة من الملاد ولا سمأ ف حبة ولاق . وكانت 
القوة المحركة تختلف باختلاف المعامل فالمصانع الكيرة كات تدار 
بالا لات السخار به كيت المتوسطة والصغيرة كانت تدار المواناتاد 
عدر د القوة الدشر 
ومااذ هنا لير العظيم ليلج ثماره لول يرل فى الوت عسه 
الناتة المصربة المعدةللاشتنال بالصناعة تعاما وافياً و ,<أفتوه لا 
الى 1 الغرض ند # يل على هدرسة الئ ون والغدائم الشاعة الارك 
ولق انها جك إكثر من ارسال النعوث لاو قن لدير دن 
هؤلاء الطلءة مديرون للمعامل ورؤساء للصناعات » اه 


سس اا بست 


أنأ تمد على وخلفاؤه الصانع لسكل شيء » فبقيت الصانع 
الىوأوف طنى عل مصر سيل المهد الاخير . وأنكأوا القلاع 
ليذودوا الطارق الغير عن التغور والسواحل »فبقيت قلاعبم الى 
ان دخل على مدمر ليل العهد الاخير . وأنشأوا الدارس لكل 
وفن ؛ فبقيت مدارسهم الى أن نشبت بمصر أظافر العبد 
الآخير . فاذا أصاب مصر فى هذا العبد الاخير ؟ هدمتالمصانم 
فأصبحت مصر عالة على غيرها لستحديه أحقر اللاحات . 
ودرست الصناءات والفنون فأطبقت عل الأمة جهالتها . 
وهدمت القلاع؛ وأبعت ال واحل والثنورء فصارت البلا دكالدار 
المبجورة بدوسها كرارق أ وكا و الها ينتيكة كلراع . ا 
بعضالمدارس وبق منهأ ما ثم اللدعة اله تمد ان مس فأصبح 
صورة حوفاء ٠‏ ا تفتخر عايئا بد بد الاصلاح لشي » اللهم 
إلا سياسة تشبد بالعحز قبل أن لبد لسوء النية ٠‏ وياويل العم 
والاصلاح والقدن ممن عاللها ست وثلائين سنة ة م يقول بنفسه 
فى نفسه ان الدواءكان داء ٠‏ ومن العجب أن تترن الطييب 
ست وثلائين سنة فيختمها بالميبة » ثم يطا أن ترن مدة مثلبا !! 
ويارجمتا لمريض عمات مشارط طبيبه التمرن ومقاريضه فى جسمه 
كل هذه المدة لا لثيء إلا ان الطبيب تمرن ١‏ أما الدارس 


ات 

العالية فاليد الهم لا لستطيع الساسة الانكليزية أن دعئ امبأ” 
أنشأت منبها واحدة فى عبد الاحتلال؛ فكلبا قبله ٠‏ على يها. 
لستطيع أن تقول انها ألغت بعضه با ... وانمها جاهدت لتتقضي. 
على « جامعة الامة » , ولا ندرى فاعل 0 
إضاء: ْ 

إلى هنا سبل عل القارىء أن يعرف العبد الأول لبي" 
ثالث من ثلانة العبود النى مضنت منذ ثم الأم فى معر لجمد 
على » ومتىعرفعا بما وصفنا سبل عليه أن يفاضل ينعا ليرىأيهما 
يفضل الآخر ٠‏ وسبل عليه بمد ذلك أن ,ببصر بعينه م ويلمس 
بيده » حقيقة هائلة تنطوى فى أحرف هذا السؤال : هل كنا 
تكون فى مثل حالنا الماضرة اذا دامت بنا المياة على نحو ماكان. 
لعي مه عل وعباين الاول وسعيد وابراهيم واسماعيل ؟ وبعيارة 
خورف : هل تقدمنا أو تأخرنا ؟ 

يجرى قل السياسة فى كتتاية ة التارمزا ااا وان للسياسة 
غير ال اذى يكتب امنا قالصريحة وبمحص مسائل التاريخ 
فثل القلم الذى حملته بد اللورد كروص حين وضع كتايه د مصر 
الحديثة » لا يكون مقبول الشهادة أمام العدل الناريخي » لأنه 
مغءوس فى مداد السياسة ٠‏ وقد لا جد الكاتب السياسي غخضاضة. 


0ك آ1ظ5 
اذامل هذا القر وهاجم به المقائق ٠‏ بل قد لا يد عيبا فى ذلك 
وإن مله بهد ترعشها الشيخوخة كيد اللورد كروص .يوم أمات 
عليه أُضئانه السياسية ذلك الكتاب 

ولب سكتير] فى لنة السياسة أن يقعد الرجل الى مسألة 
عثها وهو يعرف المق فى أمرها . ولا تجا في أخلاق السياسة 
5 بحاس صاحبها جلسة ء ربا كانت طويلة » ليستخرج العال 
والاسيات 6 نوف لاما وى المقيقة ٠‏ هكذا كآن اللورد 
كروص فى كتابه » فقد جلس ربحث أسباب احتلال الانكايز 
مصر ٠‏ وجمل تحاول إفناع الناس بأَن الاحتلا لكان خطباً جما 
على اتكلتر| تحملته لشم وشرف واباء !! لا لشيء إلا ان تنقذ مصر 
وتسمدها !! فكانت فى ذلك كالاب الرحيم ؛ تعب لبرش أ بناءه . 
ولميقنم الرجل ذا التضايل ؤعل مسألة الاحتلال تبعة كانت حل 
النظر بين الحافظين وال حرار !: وكا نكل فريق يلقميبا على الآآخر 
ويترفع عن أن تنسب اليه !! ثم وقف موقف ال ين 
فقال فى الفصل الاسم من كتابه : « وسيظهر مرىي] الفصول 
القادمة من هذا الكتاب أن جل التبعة فى وقوع الاحتلال راجع 
الى مافمات حكومة المستر غلادستون لا إلى بدابير المحكومة 
التي رأسها اللورد سلاسبوري قبله » ٠‏ ولا ريب أن من يامون 


#بال مله 

أقل الام توقف السياسة الا تكليزية أمام السألة للصرية فى كل 
أطو ارهاء يعامون حكيف إقع التناقض بين زعم الشعور بالتبمة 
ومحاولة الفرار منبا» وبين النيات التي استكنت فى صدر السياسة 
الا نكليزية » حتى ظبرت بوم بدأت انكاترا | وفراسا 59 
بالخدبو اسماعيل 

غير أن شر التناقض ما قصد هه إخفاء المقائق بتشويه معمة 
الرجال تنفيراً من النظر فى ال فصل أياممم 
على أيام سوام ٠‏ وهذا الذي تحب الالتفات اليه خاصة ع فقاد حجهد 
اللورد كروص جبد غيره فىالثيل من عباس ياشا الاولوسعيد 
واسماعيل » فألق عليهم صورة الوحوش ٠‏ دوذ انق يكن أن 
للو<ش عقّلا حتى تنظر أن برى له م مائرة ة ف الاصلاح ولكن 
الحق لايخ ٠‏ وقد قلنا قبل ان السياسة لا ستطيم ان حو 
المقائق من الصندوو: اذا اتات أن وها من اسلو 
وهذه أمثلة من "نافض اق والسياسة 

قآل اللورد كروص فى عباسباشا الأول : « أما عباس فكان 
عاتاً شرقياً من أردا الانواع ٠‏ تروى حكايات لا تعد عن قسوته 
التي تنفر منها النفوس ول يكن له مع هذه السيئات حسنة مثل 
أسلافه بل إن صفاتهكانت فبيحة من ججيع الوجوه » 


00 ص هسه 00 : 
.فقول لتازيز السخيح أن مِن أعمال شياع 5 الأول ط 
#مرعده 1 اسل عو علدنةا لى أورية عدد طلبتها .4 ماب 
انق غليبم مدر جنيه ( فلعل اللورد كر وص ١‏ عد هذا العمل 
ل ما ولعله ل ينس 
حين كتب مأكتب ان عبده فى مصر كان عبد قضاء لايد 
اللخانية 1ه-: . 
وقال هذا اللورد فى سميد باشا 0 1010 
0 وت 1 أتى أعمالا فى منتبى القسوة والشناعة » 
نوناك اها الما را شل اتا فى القاهره التي 
ل اسار سو قدا : « ان سعد باشا طائش متبؤور 
#نونْ فقد صوابه من مداهنة اللأجانف الحيطين به » 
وتقول لنة التحارة والصناعة فى تقربرهاأ اوقل أعقالة 
سن لد انال النفي اراسي” .أن حذوا 
حذوه ويقتفوا أنه غير مدخ رن وسما فى أمال التحسين والتكريل 
اسيدكار مايل إنا قسن لبن فو دواد ( 
-٠‏ أما اسماعيل بأشا فلا كتاج 2 11 الحاطر إلى كديب 
00 السياسة ؛ 78 زالوا مغموررن 5 بروباء 
فى كل شيء ٠‏ وتقابلهم ىكل مكان » فكل ثيء فى الدرن 


ظ ووم ظ | 
رفير وطرقها وشو رعبا ناطق هذه الالال 7 بظن 5 ظ 
ان سليلا من سلالة هؤلاء الر جالاللصاحين سم من نلكاللرغات 0 

اذا وفك ل طرق الاق العامة ْ 
ولعلنا فى حاحة الى صر لا بد لنا ان نذكره قبل خام هذه 
المكامة فانا نحسس” ان الأ ذهان غير ملتفتة اليه : ظ 
عا وعد المدثة من 
مصرببين وأوزدين ! ١‏ أمارجالنا وشيائنا فامهم يعرفواتك. نلك 
الأسماء . وأما ناشثتنا الحديثة فهى لا :تعرفهاء لانهالم تعد تسمع 

كرما بعد أن كانت من المدارس فى مكان الاسانذة؛» ومرن. 
الألسنةفى عل المفحيد . أ[ ْ 

رجالنا رفون أ مثال رفاعه ٠‏ ومصطق مختار. ٠‏ ومظهر 5 
مبارك باشا. وعبدالله قكرى . وببجت باشا . وود الفلكىباشا . 
وانوافل القكك راعامى النلناه وال كتسيه وه ليان" 
وعلى ابراهيم باشا ٠‏ وعسى حمدي باشاء من الأطباء ٠‏ والقواد 
الذين توا السودازقبل أن يفتحه الميشالصرى الفتسم الاخير» 
3 ثم ينسب ذلك الى اللورد كتشنر ويكون به قائداً من عظاء 
. الرجال . يعرف رحالنا هؤلاء واخوانهم الكثير ب ارم الماثلة فما 
تركوامر:. الأعال والمؤلفات وا > ويعرفهم شبائنا 

حدم 


5 
إسمائهم فقط ء لأن ارادة خاصة طوت 'ارم العابية ؛ وقطمت 
مملة النسب بي نأسمائهمو آثارم العملية . ولا تعرفهم ناشئتناء لان 

هذه الارادة الخاصة أزالت ذكرم من كل شيء امام الناشئة 

ويعرف رحالنأ وشباننا غير هؤلاء العاماء الوطنمين » العاماء 
الأوربيين من أبناء فرئسا وا.يطاليا وسواها ٠‏ أمثالكلوت 
بك وكيانى ولينان موجل وهامنت وبي ا اسم 

فقل لمن يعرفون هؤلاء وهزلاء ٠‏ ومن بذكرواهم ؛ 1 أثر قائم » 

أو حدريث صروى : هل رأت مصر أمشالهم ؛ مصررين أو غير 
دوو الذاء الفد الذى طنى علمبا ستاً وثلائين سنة ؟ > م سل 
لا و لا لكر لذالمئر مر 
امثالحم ؛ الأن المدلر رفع م 50 'أم لأن الدم نيأ خاث من 
العاماء ؟ ام لا لهذا ولا لذاك بل لشيء أخمر !؛ 

هليقدر ان ترىمصر امثالهؤلاء العاماء نعم ذلكمقدور 
إذا عاد جوها م كان صالما لهم ٠٠٠‏ ومن يعيد صلاح امو غير 
ابنائها ٠‏ اللهم ان الأ لكل الياة ٠‏ وحوادث الأيامغذاءالامل 
ولا امل إلا بالثقة ٠‏ ولا ثقة إلاان يذلى الحذر سلامة النية ٠‏ أمأ 
الحدر فيو هنا ..٠‏ هنا نحت كل حرف من حروف هذا البيث : 
5 غلنى ب والد وصوة القو الاين 


0 


اسم الاوك 


”5 
من النوم ٠‏ وظبر لنا ان المصريين لا محبو تنا ٠‏ 
ولا بريدون الاتتفاع بنا » (المستر أرثرهور) 
وطن الفمرح وآعالم ظ 
لكتب هذه القالات مستمدين حقائقها من الكتاب الذي 
رقته بد الزمن خلال ثلث قرن اجتازته مصر ووقفت اليوم على 
طرفه ٠‏ تريد أن نستأنف عهدا غيره ٠‏ وتفلق بأبه لتفتم ا باب 
حيأة خير من حياما فيه 
وإِذ كانت اسأحة القوية لخصوم مدير الساسين أن الصري 
00 » مسبحا بالأيد . لاجد 
سبيلا للشكر غير الاعتراف بالعجز عن الشّكر ٠‏ وكانوا لا رون 
هذا المصرى الراذى الطمئن إلافى شخص الفلاح ٠‏ حسن أن 
0 الكلام فى حال الفلاح وامالف وشيوه و وعد هن 
حديثه لنفسه وهواجس الرحاء الذي بناجى به قلبه وريه فى خلوته 


لظ مسي جيم 


55 
وساعة ينبطم ع ىأر ض المقل » وحين تتصل لصره بالسماء »فيرى 
جال الو ء ونعمة النيل » وفيض اللير الدافق , فيقول فىنحواه : 
يارب لماذا لا يكون لي » آنا المصري هذا الوطن اميل خالص) ؟ 

قال الستر « ارثر هور » محكاتى جريدة « التيمس » فى 
الشرق الأوسط فى أولى مقالاته الى كتبها عن « الاضطراب 
فى مصر » : « فاما اتنصرنا فى المرب فوجئنا بعصيان أيقظنامن 
النوم ٠‏ وظهر لنا اذالصريينلا حبوننا ولي بر يدون الا تتفاعينا» 

كذلك قال هذا الكاتب . وفى قوله ممنى يدل عليه مفبوم 
عبارته ٠‏ فكأ نه أراد أن قول : ان المصيان لم يكن منتظرآلانهم 
فوجئوا به ٠‏ أي ان المظنون بل المعتقدكان خلافه ٠‏ وقدكا رت 
هذا العصيان عاماً » وكان مفاجأة : فلا بد أن يكورن الشعور 
أسبابه الطبيعية عام أيضا ٠‏ ولا بد أن يكون الذين فوجئوا به 
على خطأ في جهل أسبابه أو تجاهلها ٠‏ إذن :يكن الفلاح الذي 
كان شديداً فى هذا العصيان راضيا ولا مطمئتاً ٠‏ ولم يكن يحد 
من نعمة الفْتع بحرية الوطن بدديلا 

بل بدل اللفبوم على معنى أ كبر من هذا المعنى ٠‏ ففى العيارة 
ما ظهر من أن الصريين لا يحبون مءارضيهم السياسيين ٠‏ ولا 
يديدون الاثتفاع بهم فكأن عدم الم بكان. خنيا على هو لاء 


تاسمخ حسجيزر 


0100-7 
امعارضين من قبل ٠‏ وكأنهم بريدونأن يقولوا الآآن : ان مازمناه 
من أنالفلاح حامد شأ كر ٠‏ وأن نور التقداس يسطع فى حوانب 
نفس ه كان زعا باطلا ٠‏ ولا نظن المستر « أرئر هور » برى بعد 
هذا أن يكون الب ضرباً مون ضروب الطاءة التى 'تقغى بها 
محكمة أو مجلس ٠‏ أما إرادة عدم الانتفاع فان لها سيب تراه كل 
فق ف الضورة الى تشيقما خالة ضر الملئية والتخاريةوالستاعة 
وساف وذ دو ان اه الور 1 نان فيا 

لشرح قيمة الانتفاع فى 'لث قرن كامل 
وقد لا تعدم فورفا نول أن هذا كلام نظري ٠‏ أو آثر 
والة غدوو ةا ضاءت ف اموا لخر اضظ ارا شهلا ترتمد 
إذن : ترجم الى الحقائق فى حينها البعيد واللقرب 
تتام سس اانا فقويرا ايفين متذايقة ارا ؛ ول تكد 
تحتاز حواد ث :ناك السئة والستتين قبابا حتى سطت بدها للعمل» 
ورت صوم| بالمحجة ٠‏ وما كانت ندها المسوطة فى معاهد الدن 
اع 1ن نعترك: امون سو انوع نه 
قصور العواصم ,أعلى منه فى أ كوا القرى ٠‏ وك بينهذا الزمن 
الذىنحن فيه الآن ؛ وبين الوققتالذىوقءت فيه حادثة«الميش» 
وم استعرضه سمو المدو عباس فى الحدود ؛ لقدكان'ذلك الوقثٌ 


5 
فى أول عهدنا بماقضي به علينا ٠‏ فليسألوا المق : لماذا جر كبراء 
ا معمريين صكبة المدبو عباس ,يومئذ ؟ ولماذا أغدق عليه البريد 
والبوق ساكل الذكر من أرحاء القرئ بوأصاق الريك أماحوات 
المق فبو أن وطنية الفلاح العريقة » أرته موطن الشحكر من 
الوجوب فأعرب عن شكره برسائله ٠‏ وأن وطنية'التحضرين 
الراسخة أرتمهمموطن الإبد مناللزوم ٠‏ روا صكب ةأميرهالشاب 
٠‏ كان الفلاح يخرج من داره الى حقله وفى يذه حبل ماشيته » 
فيل له أن يقف وتقف الماشية وراءه ؛ اذا انفق أن رأى قارئامن 
أبناه القربةيطوى صحيفة فى دده ٠‏ وما كان يقف لس أله ما مها من 
الأخبار لأ ول مرة ٠‏ بل ليسأله : أنه المحف هي أمن الصحف 
الوطنية ؟ فاذا عم اعها ضالته استحاف فاعة درا لمعه ا 
الاخلاص صر ء غير قانع بالسؤال ع نأخبارها ٠‏ وإذ ذاكيتهافت 
الفلاحون فيقف اروم موقف المملم ٠‏ ولكنه لا يلق درساً » بل 
يتذا كرو يم سورة الوطنية المشتركة » وابة الاخلاص للوطن , 
شئاول وصف الفلاحة أعبان اليلاد ووحباءها وتمدها ٠‏ 
2 الذبن يشتركون فى صحف السوء ما يشبه الاأصى المقضي به . 
9 مكاتى البر بدى ا القطر نع كي فكانوا رفضونهذه 
المح نكا وقم حادث يبيج شعور الوطنية ٠‏ ينها كانت “ناك 


الصحف لا تخجل أن تؤلهم بقحة» وتجرح شعورم بحرأة . 

وف الخادثة المزنة التي لت وزرها سنة 15٠5‏ نات وطنية 
الفلاح امصري مشوبة بالكمد ‏ ممزوجة بالدمع الذى جر ىيجرى 
الدم | م المراق ٠‏ فكانت القرى كالمرجل غيل بنار الوطنية » وكان 
شو هله أ بطم فى لمن ما ركان برغا لمع عل 
أسلاك البرق» وصّوء هذه الوطنية هو الذى نفذ الى أقطار 
الغرب كافة فبدد ما دحت بد التضليل ؛ واستقامت به المقيقة 
الى حرفت عن موضهبا ٠‏ 

ول تكد شمس الوطنية تتوارى جا بها بين جوات الفلاح 

الفررف عر أشرقت يوم التكبة بفقد النفور له مصطقكامل . 
ولمل المأئم الى أقامته' الاامة كلي انض تأخلة » أنطق دليل على 
أن المصرى الفلاح وغير الفلاح لا يرضى غير مصره » ولا هب 
سوى أمته 

م يكن مصطق نيا أمس الله بطاعته . ولاكان ملكا ب.توجب 
الطاعة على العباد بالجبروت المطلق » ولاكان ذا جاه بره الناس 
نجاهه , ولا مال يستبوى النفوس عاله . ولكرء_الامة أطاعته 
وأحببته » وفعت منه ووائقت به . علىحين أن يبنا الا صراء من 
/ يبغ امارتهم ٠‏ واصحاب النفوذ ممن لم ككن له سطوتهم . وخزنة 


الا معان نا ارلا 
مرا ٠‏ كيف وحد النصر والتأبيد فى القرى والمدن ؟ وكيف 
تف الفلاح وابنه واصرأته باسمه وراء المحراث » وفى طريقالقرية 
وعلى سطم الدار ؟ كان ذلك وهو جي” نقتا ل 4د ار 
الوطنية من القلوب » ولأنه هتف باسم مصر وهو أحب الاسماء 
اليناء وأغلاها عندنا . فبتفتأ بأسمه فى كل مكان فا تناه دم 
مات فقد شيعبا فى القاهرة 5 الفلاحين الذن حاءوا من أ بعد 
فرق اليك لقال القطر وحنوبه ٠‏ لك يروث أن حرمته 

عليهم وحقهم فى تشييعه ع ,قذيان أن بطايوا ؛ ألسنة البرق خن 
ا ٠‏ وأما مأتمه فقدكان مأ الاأمة ٠‏ فلا مدينة 
ولاقرية إلا “لقصو كك وول نازولا معد إلااوسنف 
0 وعقدت #الس الترحم والدعاء ٠‏ وقد ليت 
لقرى والدن فى مأئمه أريمين 77 

لبس صعباً أن براجع الناس صحف مصر في عشر سنوات 
بن هام 1و 19- فانهم إذا فعلوا راو الفلاس المصرى 
ظاهرا أبدا بين جاهير ا حتجين على ما وقع خلال هذه ع 
ولندال انفقو ١‏ كف لسر ل شع وان له تقوو الوعاية 
أيام حادثة د الكاماين » وما 'للاها من سوق الوطنيين الى الحم 


عسل للخ عم 
كا ساق القئلة السافكون ٠‏ وجرمهم هو جرمبم الذىلابزالون 
إشترفونه » بل الذى تر فه الأمة كلها اليوم ء هوالال.نةالوطنية 
والأقلام الوطنية ٠‏ ثم ليسألوا كيف كانت قرى الريف وبلدانه 
تفور وطنية يوم عرضت مسد ألة « القئاة » ووقف نواب الأملها 

موقفهم التارمني المكيوة 

أكان الفلاح خلال هذه الأأيا م كلها راضياً أم فاضي ؟ نعم :كان 

رافنا وتولكتهوها الزن قال القدر 0 
كابد الفلاح المصري من نظام الري ما أصابه التكية ف 
خصوية الآرض » وجودة الزرع ٠‏ ولم ينتقطع عهد الفلاح با كان 
للارنة عن اللصوية بول ومين اللردة» قبل امن الا عاء 
فيه هذا النظام . فلفلاح بعلم اليوم أنه أصيب ف المقتل من حيانه 
الاقتصادة ٠‏ عم أن طن الأرض امتلا ذأ نيه نوا ريني 
متوسط #صول لفدان من الفطن أصيح غالاية قناطير » وقد كان 
فى آيامه الماضية ستة قناطير ٠‏ ويعل أن الأأرض الواسعة ل تزل 
بورافى وطنه» وهوفى ود أن الآفات 'ساطت 
عل زرعه » لا ثقمة مرء اللّهء بل أثر] لازماً لفساد الطرق الى 
الذذت انو زع المأء ٠‏ بعلم الفلا ا زينة الظاهي تنى" مخبر 
مكد ومو وان ورا هذا الظاهي باطنا هو الذىيعرفه , لأ نه هو 


0-58 


ع إلا سب 

الى بش به ؛ ويصل ناره على أن هذا فلاح أدرك أن الم 
عق * مياح له منذكان المنفور له تمد عل باشا بأَخْد إبنه لبعامة ٠‏ 
الرببيرا ذا عر غروو وز ٠‏ لأن سياسة التعلي, قضت 
أنه ليس أهلا للانسانية التى بعذذ العم ذ. نه لما 

هذا بعض ما كابذه الفلاح فما قبل السنوات امس الأخير . 
وهذدوطتيته وشعوره ع فانكان بعد ذلك راضياً » محباء مغرماً . 
كانت مب الةافييا نظ 


بيه 9ه مبسساة 


5 


وو لكك هروة التواكين الى توط عت 
تركب كانت على وجه عام أقوى مماكان مظنو نا . 
وذلك رغم عدم الرغة فَْ سيادة الاثراك » 
«المدتر أرثر هور 


مصسر وت ركبا 

كاا تحرك المصريون فى سبيل آمالهم » استنطابت الصبحف 
واستتطان بعض الكتاي والساسة أن يقولوا : إن هذها ركات 
ليست إلا حنيا لتركياء وأن هذا المنين لبس إلا قورة المأزع 
الدينى ٠.؛‏ ولكن الكلام عن مال المصريين فى حركاتهم »لم 
.يكن خاصاً لصحف انكاترا وكتامبا وساستها . وما كان حا 
بهم أن يتجانفوا المق فى وصفها 

اعم الاسلاية عمو بي الاسلام واساعم 
لما الاستقلال الدني على أتم وجوهه , والتبعية الروحية على أنم 
وحوهنا ها ا سا 

فى الششرق الأأوسط امقيقة والتاريخ إذ قال و عروة 

اأعواطف التق ثر بط مصر بتركيا كانت على وجه عام أقوى مما 





سسب إإالايا يسن 

كان مظنوثا ٠‏ وذلك ثم عدم الرغبة فى سيادة الاأثراك » . 

غيد أن المسألة تحتاج ' إلى مان تحسر به شببة الباطل عن 
و المق ٠‏ فالذبن عرفو مصر وشعبهاء والذبن وقفوا على 
تارصخ لنهضة الصر, نه منذ كانت لمصر قضية فى تاريخ السياسة» 
يشبدون أن الشعب المصرى لمكن يأنى سيادة الاتراك المدنية 
ليقبل أية سيادة أخرى » ولكنه كان يأباها ليكون سيد نفسهع 
وصاحس أصره ٠‏ ويهكذا كان | الذى شرع الله له . لا فضل 
لأحد على أحد إلا بالعدل والتقوى . ٠‏ وهيهات أن برضى شعب 
لنفسه ما يرضى للسلعة تنتقل من بد إلى بد يكن أو بنير نمك . 
فكيف بالشعس الصرى وهو بحفظ قول ابن الحطاب » حين 
اقتص لا جد امبرو مر ولد « لعمرو بن العاص » : « متى 
تعبدم الناس وقد ولد نهم أمباتهم أحراراً » 

إذاكاذ لقره أرثر هو »لا برى غير أن يشير الى أن 

مصر تألى السيادة التركية » فان مصر نفسها تجمر ,أن تأنى كل 
سيادة لأحد . بل أولى بهذا الاباء أن يكون ضرورةً 0 
لآن عروة الء واطف القوية لم تصرفه عن تركياء فن البدمبى 
لا ينصرف عن غيرها لا سها اذا انهم اليه ضيف دحي 
عدمها م إشبد الستر « أرثر هور » نفسه بقوله : « قاما اتتصرنا 


سعمم فخلا سد 
فى المرب فوجئنا بعصيان أقظنا من الدوم وظهر االمصرين 
لاحبوننا . ولا يريدون الانتفاع ينا» 

وقد لا يقتنع العارمنورن إلا ببرهان أ كثر وضوحا ‏ 
وأوسم ببااً . ذانكانوا كذلك ء قلنا: : إن الاسلام إألى أن يعيش 
محاول العروة ؛ غير مستند الى ركن ليس أرفع منه إلا الله » ولا 
د قوقه إلا بد الله . ٠‏ وقد عل الم.امونمصر وغيرها هذا | 
من شربعتهم » وثم ينظرون 0-6 نظروا مند سبعة قرورف 
فبحدون بنية هذا اركف ف تركيا نأ . ولا منافاة ة بين أن مجتمع 
الاخلاص للدين فى حدوده الشروعة » والاخلاض للوطن في 
حدوده القومية . ٠‏ فالصريون كخيرم بر بدون أن بق للمسامين 
خلافة لا يتوسط يبنها وبين الله شيء غير عنصر الاسلام ؛ لتم 
الولاية الروحية ء ونستقبمعباداتهم وأواصى دينهم فها ينهم وبين 
الله ٠‏ ويربدون أن لاككون لأحد سيادة مدنية علييم ؛ لشعروا 

إنعمة المرية » وهي أعظل أعمة فى الياة 

نم : : .يقول المصريون ٠‏ نحن فى عمل الدنيا الحض أولياء 
أنفسناء وني عمل الآخرة امخض :ا بعون إلى ولاءة المسامين 
الروحية العامة ٠‏ فنحن نريد أن ككون هذه الولاية » وأن ببق 
مصونة عن أن تكون فوقها بد غير بد الله . وليس من له لصيرة 


م لها عدي 

أن تأول هذا المى ليصرفه عن موضهه الى الشحناء الدينية » فان 
امثل لالس نفسيا ٠‏ فبناك دوان الفامكان بألى إلا أن 
ايكون مستقلا ورأى الكاثوليكيون ىكل بقاع الأرض إلا 
ان أن تكون له السيادة الروحية عابم » وان أن يكون محفوظ الكيان 
قوي السلطان . فبل قال أحد ان هذه العروة الوثيقة التى بر بط 
أهل الكثلكة بالبابوية نزعة منهم الى الشحناء الدينية » أو تفرريط 
فى سؤددم القوهى ؟! ' 
على أن السيادة التركية المدنية الني أ عليها الزمن ٠‏ وجعل 
ينتقصبا من أطرافها حنى كانت فى آخر العهد .با كاغليط دقة : 
وكالطيف مثالا .ل تكن قايلة الأثر فى مدافعة الأيام . فقدكانت 
على مأ مها من صّعف ووهن عقبة فى سبيل الخالة المديدة «' » ٠‏ 
وكانت النئيحة الضرورية لاتقطاع ذلك الليط الدقيق ‏ لو أنه 
اتقطع قبل اريت كار عاو تنك مقر وتحده] ماهدة 
لشم نيك انها نوه الما كلة ف التتمون الأخرئ نولا 
رفع بدها حجة المبادىء والوعود التى خانتهأ الحرب ٠‏ فبقاءتلاك 
السيادة الى الوقت الذى خاضت فيه تركيا ار الحرب أفاد 

القومية الصرية فائدة لا ختص بهأ مسل دون قبعلي 
)١(‏ في الجاية الت أعلستها امكترا على مصر فى 7 دسمبرسة 1114 





مم 4لا سب 

عضر آم تررك 1ك شاسيدة عوتقرف ا ناماع 
االعاذةنا ف ان كون :سعود ا مروف ضر الستون. اخدون 
بأدى اخوامهم فى الوطنية ‏ عاماين جنيع لغاية واحدة » هى أن 
يكونوا سادة أنفسهم فى وطنهم ٠‏ فلا السيحي يشعر فى وطنه 
أنه مسودء ولا المسلم يشعر بأن هناك سيدا له ولاءن وطنه 
الأشن» أما التسوق اروضية فلكل رشح ناخ نا مز اد 
ولكل أن يعترف بها فى حدودها وممناهامن أراد . هذا سر 
العروة القوية التى تربط عواطف مصر بتركيا ٠‏ وان التارمزليههد 
أن المصريين وقفوا أمام الممانيين مواقف كثيرة يطلبون فيبا 
استقلاطهم المدنى » ينا كانوا حرصو نكل الحرص على الخلافة ؛ 
وتحيبون إذا دعتهم لأأعس جليل لا يزيد سلطانما المدنى عليهم ٠‏ 
فبل غريب أن ,قفوا هذه المواقف أمام غير الممانيين .؟.؟ إنها 
إذن : مشكلة لا تفيم !!! 


مناه وات 


ّّ 


د انه لا »ك ن قط أنتقوم حكومة حسنة مقام 
حكرمة أهلة » المستر لويد جورج 


المسكم انراق 
الأعكل الى ذه فور الل فى التتموسه #اتناوزك. 

بألوان من الحصائص الفطرية :أو الملكات المكسوية بالوراثة , 
3 تعدى التاريس أو الادة المألوفة الي 1 يذهب بها طول أمد 
الاهمال 

وان المشاهدة ندل على ١‏ ان التاس مفترقون بى ذلك . فالجاعة 
البى تعرف من خصائ ص الخياة إلا الشعور الساذج نباموجودة 
على قدر المكان الذى نحتويبا ؛ والزمان الذى يشتماباء لا إصادم 
فيبأ 3 متمد عل إرشادها لنفسبا ٠‏ فان مثلها كمل الطفل تعوزه 
الرعاية فى حركاته ‏ والتتقوم فى اثتقال خطاه ٠‏ ولكنك لا سد 
تلك اجمماعة إلا فيمن تبط بهم «الصدفة» من رءوس المبال . أما 
الذين تحمليم أرض الدان » ويكتنفهم مران اليا 3 ءر 
اجماعهم على هذا انحو يجمابم أهلا أن ستقلوا لأ نهم ؛ 
وعيشوا أمرة أنفسب لا 006 وقد لمكو صلاحيتيه 





للمثل الأعلى من الكدال نامة ٠‏ ولكنهم لا يدركون هذا المثل 
الأعلى إلا أن ,نتركوا لا نفسبم ١‏ أرفعهم لة وتهبطهم له » حتى 
نحيدوا السياحة فوق غوارب نحر اللياة 

فى العام الآ أمم هى الال الأعلى للحم الذاتى فى أجل معأ نية» 
وم يزل التارمخ ناطما أن هذه الأم لم تسمل الى ذلك إلا بعد أن 
ركت لنننها . ول ل التاريخ قط ان أمة مغلوبة خرحت من ,بد 
امة غالبة أفرة متها بالتدرب على ام 3 الذاتي الكامل . ولا 
قآل التاريش إن أمة قدت حوأاسبا وهي مقبورة حت يوقظها 
تبر الى ما تجبل ثما يجب أن ,يكون لما ٠ ٠‏ كل الأمم التي وعاها 
صدر التاريخ وكانت مغلوبة شعرت فى قلبتها بان الغالل ساط 
عليها حكه وان سبيل نجاتها أن تج نفسبا ٠‏ وكان هذا الشعور 
متام با ب التقكير فى المسم الأأصاح ٠‏ أ ليبس ذل ككافيا لائبات 
هلس لان ك3 للقي وان الع لنفبيا :وان اتفضلعن 
عداها لتنال المق الطبيعي. وهو أن تبق للوطن وييق الوط ن نما ؟ 

م عام الرومائيون والداماركيون الشس الاتكللزى أن 
فسه بنفسه ؟ ومتى عل الاتكايز الأمريكيين أن يحكوا 
أ نفسهم أتقسبم ؛ ؟ومتى 'اتى البولو يون والفناندون والقوقازون 
وشعوب اللاي وغيرم دروس الحم الذاني عن قياصرة روسية ؟ 

سام 


واب 
ومتى وعث نون اضر بك ات هذا الم عن الا ماني 4 
بل متى طلعت تنمس الكرية فى فرنسة بأرادة الغالبين الذين تلقفتها 
ديهم جيلا بعد جيل ؟؟ 

التارسم تجار صادقة إن يكن قواعد تببى عليها الأ حكام 
الصحيحة . وإلى حانب التارمخ الطبائع امكسوية »والتقاليد الموروية 
ولا يتكر حي هذه الا قضية الثابتة إلا ذو غابة يمتها العدل 3 
جا اه الم وفقل امن لا بعر الحقائق . اناري 
ذهد ان عر كانت للشبنا سيا ١‏ كتدما واغرث مر نر 
النغن: وكانك لا حارن فى > الشورى | كت ما وأ من 
الأحكام فى حياتها . وحكانت تقاليدها الشورية متصلة الملقات 
عاضيها البعيد وعهدها الحاضر ٠‏ فان ل يقتنع العالدوى لشبادة 
التاريض فليقتنعوا بدلالة التجربة ٠‏ وإن ل يقتنعوا مبذه » فليقتنموا 
آثار اللسكة النفسية التى استازمتبا التقاليد الموروثة ٠‏ ورف ل 
يقتنعوا ببذه أيضا . فلا أقنم المعاند إلا الله 

ليست سطور التاريشم هي التي شهدت وحدها بأن مصر 
كانت في أقدم أيامبا شورية على أ كل مثال . بل شهدت الآثار 
الناطقة ذلك 595 5 فقد صصم أن قصر « لاسرنت » الذي كان 
في أفليم الفيوم وكان موْلقَاً منثلاث الاف غرفة لم يكن إلا الدار 


يشت لفاغ اسننت 
التي يجتمع فيبا ملس الأ عيان» للنظرق شئون البلاد كافة ٠‏ وما 
دخل 0 وفى عينه عل الشورى فقغى أن 
تكون سبيل حك النا ناس ٠‏ وبقيت مصر إسلامية » تقر كتايها 
لكريم , وتعى أحكام شريعتها القوعة و1 تل خ انة الشورىمن 
كتامهاء ولا رفعت أحكامها من شمريعتها ٠‏ وإ كانت الأديان 
نطبع النفوس على غرارهاء وتستجد هما كيفيات وملكات لم تكن 
٠ 7‏ وجب أن تقغى الضرورة أن الدين الاسلاتى كسب 
المصررين ملكة المسم الذاني وطبع تفوسهم عليبا ٠‏ هذا أهون 
للك . أما | لم تيجا به الاسلام فيو فبو أعس ملا هاه 
ان ونا أولياء أنفسهم صونا لمم من عس.ف الغرس» وحرصا 
على ريحهم أن تذهب فيعيش وا أذلاء مقبورين 
يتتصل عهد مصر اليوم بأول عهدها بالاسلام » فبي لا تزال 
إسلامية ٠‏ وقبل ذلك كانت متتصلة بعبد المحد العظيم أيامكانت 
ماي ايد الشعوب أن 
الذاتي حق”" لكل شعب حين كآن قصر « لاعرنت» مقر 
٠ 9‏ والان فعهدها بالىم الذاني فى أمنته الحدةة ليس 


ايعيك . 


كان لمر لعبد مد على « لس المشأورة اللي 6 و< الجاس 


المخصوص » وهو ئ'اءة ملس الوزراء ٠‏ وكان لمأ « مجاسنواب» 
لمبدي اسماعيل وتوفيق ٠‏ وكان لما « لس الشورى » و«اجمعية 
العمومية » حتى استعيض عنهما بالمعية التشريعية ٠‏ وكانت لما 
الس المدبريات الي لم تزل بأقية ٠‏ وقد أتي مالسا الاواب ولس 
الشورى واجّعية العمومية من تصاريف السياسة ما لقيت ٠‏ فان 
الأولين قتلا في مبدها , والاخيرين عاشا يحزيان على الاحسان 
بالاساءة ٠‏ وعلى الاساءة بالاحسان ٠‏ كان تكل ححة تصدر منما 
ع أن الآمة خليقة الى الذاني الكاقل عه دنا سات 
عليه عقوية الطعن 5 يخذ دليلا على عكس الطاوب دأ»»٠‏ 
هكذا وقفتالسياسة للآمة هذا الموق ف الغرب ٠‏ وكا نالنصفون 


)١ (1)‏ عقد اللورد كروص فى تقربره سنة ه٠.وا‏ فصلا للكلام عن 
مجلس الشورى واجمعية العمومية فقال أن مجلس الشورى تقلى على 
ثلائة أطوار . الطور الأأول كاز فى السنين الأ ولى من سنى الاحتلال 
وفيها لم يكن أحد يلتفت أليه + والطور الثاتى ابتداً سئة 14855 وكيه 
تقاذفت المجلس الا حو ال حتى سلك سبي ل العداوة ة الحكومة و لكن زمان 
هذا الطور م يدء طويلا لحسن الفط ل سق لا ودرا قر نذا 
الطوو النالك افا مذى الأعضاء فيه هويد ارقة: ف بمعاوكة المكوية عل 
الاصلاح المصرى » 

وقال فى تقريره سنة ٠5‏ وا «الاخلافق ان علس شور القوانين 
كان فى زمن من الازمان جرى على خطة مصموغة بالعداوة والشمهات . 


ات 
فكخرون من هذا لوقك كتر عا طون بعانه:: 21 كن 
موقف الرجل يقهم نفسه وليا على آخر فيضمر له ما شاء هواه نم 
بعجز عن أن يستقم على الصدق فيا يقول ويفعل 
ماق الله أمة منذ خلق الدنيا - لتعل أمة أ حرق لك 
ا ٠‏ وما خرجت أمة قط من بدأ ة اخرق ون 





وريما معان ات عن جمد وقتصد . بل عن خطأ فى ادراك سياسة 
ا لمسكومة العمومية فتأنى عن ذلك مالا بد منه فى مثل تلك الخال وهو 
عدوت ل كدر كدر شلك بد وخافل الل كومة لا راة اك ىه 
ولحكن من يقابل الاءور الى أشار املس يها بعد عدوله عن خطة 
المذاؤة وما قعلته المتكومة ذلك الافور عيذ أن اخلين استفاد كديرا 
من تومقه عرى الصداقة مع المكومة سواء كان من جية حال ؟ امه 
7 زيادة نفوذه » 

وقال السيرغورست فى تقريره سنة ١9+84‏ : « ذؤزت فى تقربرى 
المأضىان اختبار ال.نواتالاخيرة دل على اهما لس الشورى والجعية 
العمومية ‏ ناهجان :دا قوعأ وامهما اظبرا فى كثير من الاحوالمقدرة 
فى المناقشات اأتى دارت فيبما عل المشروعات التشريعية التي عرضتبا 
الكو علي مو ذلك نو مدا الآن أن أقو أن اططةالعقومنة 
اتتقى جرى ملس سورى الثوارن عليها وأعماله من حيث هو ملس 
استفارع كف للق ص رن االافة ا نال الذن ينون 

نوسيع ساطته تدريجيا فقد ألى أخيراً أعمالا يصع الاستنتاج منها أنه 
د ف شويع القرق قاو انه لضي لقداة سس ون الأعمال الا داه 


0 


0 
بدها احازة هدا ال بعدآن تكون قد نالتها بالامتحان 07 
الذي وجد وقامت عليه شواهد المس والعلم والتاريخ أنالشعوب 
تخرسم من أبدى غالبييبا م مخرج المريض من فراش امرض ولا 
اتكون قد شفاها دواء من صرضبا بل ككون هي قد عامت الدواء 
وعامت انه محرم عليها فشرعت نطلبه لتستطب به 

ان الأمة التى يقال اما عليلة تحتابم الى المعالمة بيد أمة صميحة 
ببست بين الأمم الني مم الارض ء تناك أمة ضربت في المجاهل 
مع وجول الباقطرة وحشية ٠‏ خاجتها قبلكل ثيء أت 
لسن نل بوتواقل كا لان اله رود م وففك عنته الااقة لا 


١0- 


حيلة فى أن تنسلط عليها أمة أخرن ٠‏ لا حيلة في ذلك ولا واقي 


كان يحسنها قبلا فقد أضاع وقتاً طويلا فى مناقشات عقيمة فى المسكومة 
النيايية ل تأت بفائدة ما فى تمبيد السبل للنظر فى هذا الامى ولا أظبرت 
آدلة جد ددة عل امتعداد الامة لحك الذافى بل أُضصَاعَتَ وقتا ونضا كان 
يمكن صرفهما فى وجوه أفضل و بعد الا خذ والرد وتأجيل الس شهرين 
اتفق المجلس عل كرار بعالب بهالمكومة بأعداد مشر وع مول الامة 
حق الاشتراك الفعلى مع الحكومة فى ادارة شغورت. الللاد الداخلية 
والقوانين ا حلي بحيث يكون قرار الامة نافذالمفعول ف الشرائع والقوانين 
التى تسرى على الومئنيين وفىفرض العوائد والضرائب » ثم قال بعدذلك : 
د وفى شهر فبراير الماضى وافقت امعية العمومية على قرار شبيه بالقرار 
المتقدم 4 


خسم أيا سمه 

000 تبلغ با غاية المنسلط القاهر , وهي الادماج والنسشير 

يقول المستر لويد جورج : « انه لا مكن قط أن تقوم 
حكومة حسنة مقام حكومة أهلية » ٠‏ هذا القول حسن ٠‏ معناه 
اله لا بد ان تكون المكومة التي تقوم مقام المكومة الاهلية 
حكريهة فير ججيلة أى النبيدة + 

قبل من إأضاق لق ان يكون العمل بيده القطية فى 
مكان دون مكان ..؟؟ تلك إحدى انهم !!! 


حت بهد 


د أن المي التى بلغت فيها همة الانسان منتهاها . 
ف فلحا المساة الاذية المسكيدة عد تترة 
الأخلاق وتيت المحامد »> ادهون دىمولان 
د وم الرم 
هناث مقأ س للحباأة * غير الأدوة» والعلم » والنث شاط في 
طلبهما ٠ ٠‏ وهذا المقيلى هو روح الامة 
أن المصباح برسل نوره صعيقاً أو قو ٠‏ ولكن العينتوحي 
لصاحبها سبب صُعفه وقوته ٠‏ توح له اما ترى شيا مكنو أهو 
زيت الصباح ٠‏ وانه يضيء على قدره ٠‏ فلو أن أمة كانت أمينة 
على خزان الأرض ء قائة على دوت المكة والعم مم يكن 
روحبا ذا تور ساطع يدل الئاس عليها لما أغناها لمر الال وك 
تلنمس وسيلة برى الناس فى ع انبا جمال الكرامة » وحلالالاباء 
وعزة النف. : وعظمة الرأي والعمل . وأن مكان الأمة اللصرية 
من هذه العزلة لبس متكوراً ٠‏ فهو فى مثل ضُوء الشمس وصوحا 
والعالم المبصر لا ينكر ما ينكره الأحمى 





عم فيه 
ولكنها طوت هذا الزم نكله تحارب الحوادث وتنازل الأيام . 
ولمتتقاد سلاحاً إلا بقية عزم صادق » وأنفة صحيحة » ويقظة 
دائة » وعقل يكشف لها عن أفانين المطط التي ستدعبا الدهى ٠‏ 
ولا رقول أحد إن مصر الجاهدة خرجت مقهورة في معركة من 
نذا ا المنلية الذالة نولك ان روحها سليم ل تمرضه الأيام : 
طاهى ل 'ندنسه الموادث . مصقول الموهس ٠‏ ينتفع بما يضر » 
ومبتدى عا ضل ءظ 

ما كانت الأمة المصرية قبل العهد الاخير مخلوقات صورية 
تقبل كل روح ينفش فيها ٠‏ ولكنها كانت شعباً تام الخلق » نامي 
المسد والروح » ممتازاً تخصائصه وفقوفانة» كنت كفا درا 
أن هو من الوجود . وأين يستحق أن يكون موقفه ينالشعوب 
وكان لا بد لهذه الاأمة أن تكو ن كذلك ٠‏ إذ لم تجهل من تارعذها 
القديم أن لما على العام حق الاستاذ على التاميذ . فلا أقل من أن 
تنال المساواة لغيرها وفاء ببعض هذا الحق . ولا جهات مركل.. 
تاريخها المدديث أنها تعامت حتى جات تزاحم غيرها . وأثرتحتى 
جعات تبلغ ار ل در ما 1 ومصتوعاما؛ 
وقويت حتى اخضعت الا شداء واخافت الا قوياء 

قال المسيو « تيبرس » وزير خارجية فرلا فى كتداب إل 

0 / 


5008 
ملسيو « جيزو » سفير فرنسا فىلندن : «انالياشا - #دعل 
قادر أن يشعل نار الحرب لأي ديد بقع بامسمار عدت 
أو أي حمل آخرء نفذ حذرك من ذلك ٠‏ وأيقن أن عمد على 
يجتاز جبال طوروس ٠‏ ويلق أوربا فى هاوية المطر إذا هوجت 
الاسكندرية أو أية جهة من جبات القطر المري بي الماح أو التي 
توشلك أن ميج ٠.6‏ 
مصر التي لم نجهل هذه الصفحة من تنارئخها المدريث لا تقذف 
ال القائة وللواق لأا وها عميا فيا ال اأفنة والشرف»: 
فان ينها ويينهما ذمة مرعية » ونسبا محفوظاً 
حزهرة الا كزان هر الغل غائر الجر الا تر 
الى فشتبا الثرين والرومان وااعرت: ل زلذار الترنيت وفاجاء 
لا بحد فى الدنيا غيرها بديلا مرح وطنه؛ ولا بجد فى الاقطار 
صدرا رحبا وحضانة بارة كصدرها وحضاتتها ٠‏ مصر هذه عم 
انلها هذه الثزلة حند اناس قتعم ان تربتها ذهبية » وتوا عير » 
وافقبا صحو ع وشعسبا مترفقة ٠‏ تعلم أذفىهواما عه الستم » وَفْ 
اخلاقها عزاء الغريب ٠‏ وان الذكاء والالفة » والثبات والصبر ع 
صفات مخلوقة فى ابنام!» مكسوية فى غيرجم ٠‏ وقد جعلتبا هذه 
المصال وطتا يلوذ به من لا وطن له ٠‏ وكانت كذلك مند أقدم 


- 
أم تريخ .ألامكنسب مصر م جيدائباء ومن الواقدين علي 
قدرة على تناول الحسن من ارائهم وفعالمم 

مض «١‏ مد على » بعصر منذ قرل وربع قرل ٠‏ ووم مرك 
إ:نبضتها استقدم العاماء من أوربا مستعيذا بهم على ما يبنى ‏ ليبن 
مد على لمؤلاء العاماء الذين استقدمهم بروج ,بعيشون فيبا ٠‏ 
ولكنه خلطهم بالأمة ‏ وم حكانوا أوعية عم ؛ » وخزان فضلى ‏ 
وأمثلة لحاسن , الأخلاق . فب لكانالصريون يومئد ل مخلوقين بغير 
أعين تبر وأذان ا 00 وكانت لهم أعين 
وآذات وقلوب فانتفعوا سيرة أولئنك ا حديد 
منفعتهم إلى قدم الجد الذى وروه عن ابائهم .عل أن هء لاء 
الرعال كن يق الأأمة امااذة ملي تكيف لا نا وهنا 
نصقال العم الذي أَفاصوه عليها » والعمل الذى دربوها عليه ؟ وما 
زال شأن الولاة بعد ذلككشأن مدعل . وكان إلى جانى هو لاء 
أعلياء أهل النشاط والفغلى من الأجناس الوافدة على مصر ٠‏ 
كاتف وإباهاعل خدمة الوطن الذى تناسل فيه الصربون ٠‏ 
والذي رحب صدره لغيرمم فكان لكل غرس وطن ثانيا أعر 
عليه من وطنه الأول 

رأت مصر هؤلاء جيماً » ووقفت على ما عندم من الرأي 


0 
في الياة ؛ والعمل للسعادة ٠‏ ونظرت فى كتب العاماء 5 وتارضخ 
الأمم ؛ ونبضات العو :ودر كك ها هامح اسان وعلل.٠‏ 
ثم عادت تقارن ذلك عاضيها ٠‏ فاذا هو صورة منه ٠‏ فلها شرعتث 
تقارنه حاضرها هاما بعد المسآفة بينهما ٠‏ على حين أن صفاتها 
خليقة بأتحاد الصورتين . ومتزلتها من الرقي حرية أن تكون بين 
منازل الاعزاء 
رزقت الأمة روحاً سل التكوين » رفيع للكانة »كامل املق 
فكان لما حصئا برد عنبا عادية الزمن » وقوة تصرع الأيام كلا 
أغارت هنا فترجع مخذولة خزيانة ٠‏ فروح الأمة الصرية هو 
الذي أ بتقاها الى اليوم فل نئل منها حيل الأيام شيا ٠‏ وهو الذى 
صان وحدتها فر تعدل اليا بدا مويق وهنو الذى | بشخ فا دهافر 
تنصب لهأ حبالة إلا تبيينت موضعبا وقطعت خيوطبا 
أ كان بننظر منأمة استأئرت بالذكر الأسمى من يلما أسدى 
المدمريون والعرب لامدبية فضربت نسهم وافر فها أخرحت لاءالم 
مدنية الْقَرن الناسع عشر والقرن العشرين ء أن تحمل بين جنايها 
7 متخاذلا ‏ لا يثبت به موقفها أمام الأعاصير والرمازع ؛؟ 
يؤر عن « إدمون دى مولان » قوله : « إن الم لبتي 
بلفت فيها همة الانسان منتباها هي ملحأ المياة الأّد ببة الصحيحة 


دوا 
حيث تثدث الأخلاق وتبق الحامد » ٠‏ وقد شهد الله ان الأّمة 
امصرية إحدى هذه الأمم . فان مباغ همة إنسانها أن غالي الأيام 
فنابها . وصادم الموادث فصدمباعل كثرة إلخماحها » ودوام 
اتصباما ٠‏ ومن سوى هذه الأمة خليق أن يكون ملحا اخياة 
الصحيحة ؛ وهل ,يضيرها ان أصابتها الدنية السياسية برشاش 
الفساد ؟ هبه كذزك » ففى الباطن جوهر ني طاهى 

< إن الله شهيد . لأنلم يس الناس أن هذه الأمة مكذلك , 
فلا كانت كذلك أمة أخرى ٠‏ وانها إذن لبدعة تستحق النظر . 
فبل من متعظ ؟؟ 


ا 
د ان القضاء على لغة أمة قضاء على قوميتبا > 
ما كس نوردو 
اللردلاء الله 
252000 . وإذا انتفصل الروح 
عن الحسد فارقته الحياة 
وقد صدقت شواهد التاري , ولميكذب لذيره للناس أذلا 
بناموا عن لغتهم خشية أن تفنى فتذنى قوميتهم معبا فى التاريخ 
كواغند المدق: فو قول: إن اول ما كون هلذك اللنة أن 
ابا دخيل لئة أخرى ؛ فيحمل معه إلى نفوس أهلها طبائعاً غير 
طبائعبم » وعادات غير عاداتهم » وآداباً غير أدابهم » تمكنها منها 
اك الا لفاظ في السيالة التي تخالط لغتهم الأهلية ٠‏ وكا قوي 
هذا النشل الست الألسنة ن واعتادت معانيه الأ ذهان : 
فتنقبض ل لاعية عي »متأم غليته . وهنالك 
توداع الأمة قوميتم مو ا 
خاصياً » ولا خا خاصا ؛ ولا وطنية خاصة 
أبن قوميات الأ القدجة والمديئة التى هضمت لنتها معدات 


جدووات 
اللغات الراحفة عليها ؛ أينقومية هنود أصريكة وأ وأهلالمستعمراث 
العاعويي ا ا 
< زنائة » و«كتامة » وورثة د الفرطاججين » ؛ وأّن قومية غير 
هؤلاء ممن كنو| قدعاً وديم أصراب وطن عزيز المان ووطنية 
أهضة المناح ؟ لد هضمتها أبدى الالبين حين هضمت م 
لغرتها ٠‏ وانك لنحتال بكل حيلة لترى خيط الصلة بين مر 
لسكنون لك البقاع اليوم وبين انهم الأ 1 ذلك 
اللي لأنمموكانوا أما روحها النة فاتتسخت لنانهم فسشوا ما 
أخرئ. ثم بادت لغانهم الجديدة فسخوا صرة انية . ممكذا روى 
الناريخ وتصدقروايته ٠‏ وانه ليحدثنا أبيضيا أن الفاتحين إنما بنلبون 
الأم ويخضعونها بسلاحين : اللغة والسسيف 

أصبحت | اللغه العربية لية مصر ٠‏ ومضت عليها القرورنف 
الطويلة فصارت وعاء لا داب الأمة وعاداتها وأخلاقها وتارعخها 
وصارتقو ام شخصيتهاأ به جأسهأ وصار تلسانبا فيالتأليف 
وألكتابة وامخاطبة ٠‏ وىكل حاجة لاذة فيبا وساطة . ٠‏ ولعل اللغة 
الحرية انو | ات على الذبوع وس طة السلطان ٠‏ وأقدرها عل 
الثبات ولظفر الموز على أحداث الرمن . ٠‏ أماقوتباعل الذبوع 
فلانها لغة دين يا: يدا بالنة فوم ٠‏ ولغة الدبن لا محتاج إلى 


سد ام 
شيء بمينها على إخضاع غيرها من الامات متى أقبات ت النفس على 
هذا ان واه أ نها قادرزة عل الوات فلان لما فق ااه الثر ان 
آخر الدهر عير شديد البأس انف القومية وهي النصير أأعام. 
وانلك لتدرك مقدار أر الددن فى حفظ الائة العرية إذا سمت . 
هذه الدعوى المقاوية : 
قال اللورد دفرين فى '#رير خاص بالتعايم في مصر وصّعه 
401 ةنواغال اناعل ام ما داءت العامة تنعلم 
اللثة العر مة الفصحى التي هي انة الَزان » 
على رغم أن الآمة المصرية من لنتها تلك القوة وهذا أابات 
فقن وعدت هذه الانة قن وطئها خلال للنث: القرن الاخيونها لا 
يجده الخصم من خصمه . واحكن الأمة ل تكن مخضع لما سد 
عليها (.تها > ,هي بفنائها . بل كا نكل سهم برب به قلى اللحةع 
يحد دواء 53 رد عليها العافية أ كثر مما كانت . ويعبد اليها 
البهيجة أعظظ مما فقدت . ويزيدها تمكيناً . ويزيد بقع مد د : 
وسوقها رواجا . ولاارس ان انة الأمة بمشى الآأن بين صفوف 
من الللال ل تكن تمشى يينها من قبل 
تلوررف تخاضية اللقة لتنا ى دور اط كؤطة فأعثل احريها 
فى الخاطبات ووضع التقاربر وتأليف القوائين واللوانح ٠‏ و بق 


سس لياق سس 
نما ظل إلا فبا لا بد منه لا بلاغ الأمة ما ريد المكومة أن 
تبلغه| من أعمالها . والمسكومة مصرية والوطن مصري ٠‏ واللنة 
العربية لغة المسكومة الرسمية الوطنية » ولغة الوطن التي لا عوض 
عنها ٠‏ ولكن حكومتنا عاشت ثلث قروت. تقابل لغتها الرسمية 
بوجه عأبس » وتصاغخها يبد مقبوضة ٠كانت‏ المكومة تعدل 
عن لسانها الرسمي إلى لسان آخر أجنى ٠‏ ولا نعرف حكومة 
وطنية لمأ لغة خاصة تفعل ذلك إلا حكومتنا 
القوانين توضع أجمية ؛» وتبحث بلسان أحمي ويقضى بتنفيذها 
وطاعتها وبعد ذلك تترحم بلنة الأأمة ٠‏ فاذا سألت : اذا يكون 
ذلك ؟ فلا تجد جوابا إلا أن هناك لنة غريية براد أن نكون 
أصلا واللنة الرسمية فرعا . أو رأساً واللغة الوطنية ذيلا . وإذا 
سألت : لماذا لا يعرف الوظفون الأحجان لنة البلاد لانهم 
الحتاجون إلى الوظائف ولانهم موظفون فى حكومة البلاد ‏ فلا 
يحد جوابا إلا انهم أرادوا عكس الاية وك 
وظهرت مخاصمة اللنة العربية فى التعليم منذ سئة ١491‏ س 
فد كانت اللغة العرببة لسان التعلهم في المدارس كلبا وق هذه 
السنة دخلت اللغة الأ حنبية المدارس الابتدائية » وجعات لسان 
التعليميىدراسة عامي الااشياء والمغرافيا . وفى سنة ؟م١‏ دخات 
عور 


حو اعت 
امدارس الثانوية وجعلت لسان التعليم فى دراسة العلوم الطبيعية 
والتاريخ والمنرافيا ٠‏ ولماحاءت سنة ده لمكن للنتاثر فى 
التعليم مبذه امدارس 
إذا كان لشفم فى هذا أن إهال الانة فى الدرجتين له ولبين 
من درجات التعابم لا يضيرها كثيراً لأن حضانة الأسر لا بنائها 
كفيلة حفظبا ٠‏ فانا تتكر أن إشمراب النفوس الناشئة لفة أخرى 
منذ الحدانة » لا يتزلهذه اللغة من :فوسهم فى المكان الذي يجب 
أن نتزله لنتهم القومية . على أن سياسة النعي التي رأت أن تانسخ 
ظل الانة العربية من التعليم الابتدائي لتنزع جذورها من الصدور 
نسخت ظلها من التعليم العالي أيضنا . والنتحجة القصودة أن 'تبق 
اللغة بعييدة عن المنهج العامي فلا تكون لنة عل كا لا ككون لغة 
فوهيه 
كانت لنة الأمة لسان التعليم فى مدرسة الطب الى سنة بيةم١‏ 
ثم أغارت عليها اللنة الأجنبية فى نلك السدة كانت ادة البلاد لغة 
التعليم كله فى صخريات المدارس وكبرياما » فرأرينا وقتَا طردت فيه 
لنتنا من مدارسنا كافة . ولولا أنالأأمة شديدة الغيرة علفوميتما 
فهى شديدما على لختهاء لما عأدت الاغة العربية لساناً اتنايم سه 
بعض المدارس 


5 

ومن يجيب ما حدث أن التقربر الذي وضعته للدة التجارة 
والصناعة بي لنتبجة حماب| وضع لغة أجنبية ثم ترجم إلى العربية . 
وكان هذا أيضا شأن لجنة التعليم الأولي في تقربرهاء وهو شأن 

كل للنة تؤلفها المكومة الصرية لنؤدي تملا 
أما فوا فك الامة فيدل على جلاله هذا الفخر الذي وعاه صدر 
الأيام » والذي استحقته بفضل الخيرة الدائة على لنتبا والمماد 
الدائم لنصرتما ٠‏ وقد ذاعت الصحف الوطنية فأدت نصيباً غير 
قليل فى خدمة اللغة ٠‏ هذ بت الأساليب ء وأدتها إلى الأفهام 
ميتقية > وثرقة التودات التفسييدة وفوعقا الآ ذفان ونايرت 
فى التفاهم ككتابة ومخاطبة . ومن جمزل ما فعلته الصحف الوطنيةن 
طهرت الأ سالبب من الألفاظ الفاسدة » والترأكي السقييةع 
والكامات التي ينفر منها الذوق مما دخل به التمصرون على هذه 
البلاد . أما الأدب والتأايفةالفخر هما عظيم . وإنك لتعد اللمم 
من الشعراء المطبوعين على سلامة الذوق ويجويد اللفظ وامعنى : 
والكتاب المنشئين ممن عنعلك ببانهم » ويطر بك حريف أقلامهم . 
وإنك لنستقبل كل بوم مؤلفاً جديداً أقل ما فيه من لير أن به 
من مفردات اللغة ما يدل على مستحدث المعاتي ومستحد الاشياء 
هذه غيرة الآمة على لنتها ٠‏ وهذا جبادها في سبيل نصرتها . 


5550-5-8 
فبل يضيرها بعد ذلك أن يق مخذولة بين جدرات الدور 
المكومية ؛ هل يشيرهاآن لا يرسم بساشيء. وأن توضع 
أسفل مر: غيرها فىكل ورقة أو بطاقة . وأن يحري بها لقم 
المكوسي سقياً عليلا . لا ينتسب إلى العربية كثر مما ينتسب 
إلى الأحمية ؟؟ 

إن الذي برى كتابا أو منشوراً خارحا مرك إحدى دور 
المكومة لا برى فيه حكومة مصر فى هذا القرف بل براها في 
قرن الاختلاط . فلنتها قبطية لا تنسب إلى عرب ولا إلى عجم . 

رالضق سوق اللنة وأرت» آنت البق ولا سيل إن 
القضاء عل قومية أمة إلا أن يتغى عل لغتبأ .قال «ما كس نوردو» 
الالمانى : « إن القضاء على اذة أمة قضاء على قوميتها » 

أما قومية الأمة المصرية حال أن يفغى عليبا لآأن لما لة 
أبدمة الحياة . فالطمع فى ذلك سقطة من سقطات العقل !!! 


1 


د انا لو رجمنا البصر الى أبمد الأ زمان التى 
محدسنا عنها التاريم لوجدنا ان قدماء المصر بين 
كانوا عائشين فى ظل حكومة كاملة النظام . 
بتنمون عزايا حضارة لا تدانيبا حضارة 
الر فى الرقتصادى 
حسن بن قبل الكلام فيا بلفته الامة من الرتي الاقتصادي 
خلال ثلث القرت الأخير ‏ وقبل النظر في أسباى هذا الرقي 
واه 0 تف قليلا على طال لمأعى ندب قوف قبره مدا 
فنىثت معأهذه 0 و تفن أياته وشواهده 
لقال الطال النار بن النناتو دمن ارش در ريا 
هو شل العم حرشا 6 ولسوق الدهص خادماً ؟ اين السفاان من 
حار صر تغادرها موقرة بالمتاجر م أنيتت الترية الذهسة 5 ومأ 
أبدعت اليد الصانعة ؛ فتروح بفضل الاحسان للناس عا تحمله 
البييم 6 ونعدو 2 المال لأهنا والثناء عل نيا ١‏ ويرك الحيأة 
الصاعدة إلى منزلة النجم إدراكا لناة الرتي في كل ضرب مرء 


08 
ضرويه ؛ أن الزراعة فياصّة الثلات » والصناعة باهرة الآيات : 
والعم شجرة أصلها فى مصر ء وظلها فيكل مكان ؛ 
أبن هذا كله ؟ بل أين مصر التي رآها صاحبها وليس فى الدنيا 

قطر بدا ئيباء ولا فى الأأرض رقعة تفضابا» سب أن ملكهالا 
بنبنى لغير إله » ووجد ذلك الآله فى نفسه فقال محتحا : « ليس 
لي ملك مصر ء وهذه الأنمار تحري من تحتى ؟» أبن مصر التي 
أراقها رفت دعن قال احا 8 اناق على خزازل 
الأرض انى حفيظ” عله » ؟ وأبن مصر التي صدق ابن العاص فى 
وصفبأ حين قال : « إنها زصردة خضراء » ؟ 

'طوي الكتاب وجفة القلم ؛ وبقيت عيون السماء شاخصة 
أرى كيف يتغير الانسان ولا تير المكان » وبق النيل جاربا 
شيك هيل أزان الاقوولا شدل اول انمي بواككترا 
أمة لا تب؟ ي الماضى لتجلس على قبرء حتى بلك » وإنما تبحكيه 
لتذكره ه فتنتفع » وتمثل جلاله فتتنعظ 

كانت مصر منذ أقدم تارمخها كاعظ ما ككون أمة في رقيبا 
الاقتصادي . تقول كانت كذلك 00 لانبا كوك فى ااميا 
الأخيرة من منذلة رقيها العظيم » ولكن الأبرار من أبنائبا 
تداركوها لجعلوا يبقيلون عثرتها فلا يناللهمكلال ولا ملل كلا دكوا 


شاد 
عقبة فوحدوا بعدها عقبات . تلاك حقيقة لا عناء فى الاقتناع هاء 
فصر تقول إن صناعتها ونجار”,| وزراعتها بارت أشد البوار » وهي 
حين تقول ذلك تأم نكل اعتراض من جانى اليد التى قامت على 
منافس المياة الاقتصادية . قفد جاءت هذه اليد في الرمن الأخير 
العتر ف بأن هرصر الاقتصادية لا انا انين المياة » ولا تنيض 
نبض الصحة ع وكان هذا الاعتراف عملا لاقولا ٠‏ والعمل لا 
بكذب إذا حاز أن يكذب القول 

نسمع الآن كا كنا نسم قبل الآن» إن لأمة الصرية 
مغمورة بفضل الاصلاح الذي تم فى ثلث القرن الأخير فعله .سا 
أن تعرف هذا اميل لأ هاه الم : الأمة الصرية أحكرم الأم 
أخلاقا » وأ كثرها سماحة . فهى تعرف اليل إذا رأته فىموضعه 
أو رأت أنما تتفوةة بذ اد ة إن بقع فى وله آنا 
لسان الحسكومة فينطق ,أن هذا الطميل لمكن ولم بحصل » فن 
انق أن تتكلق الاحة لوقه تاعازن يقال إن 
ححد نه 

أتدرون ماذا يقول لسان المكومة ؛ إن لمعونه فى 
المذكرة التي وصعتها وزارة المعارف المصرية لتطلب إلغاء الشهادة 
الأخدائية من علين الإزراء»«ولسمفوته:فى الاسين. الكو 


5 
الذي قضى بتأليف « للنة النجارة والصناعة » ٠‏ وفى الأأم الذي 
قضى بتأأيف د لنة تعميم التعايم الأول » . وفى الأعس الذي 
قضى بتأليف « ملس التحارة الزراعية » . إن؟ سمعون هذا 
اللسان فى هذه الصور المكومية المسحلة , فان وزارة العارف لم 
فتقر إلى الشحاعة الأدبية ساعة سجلت على نفسبا في مذكرتا 
أن التنجربة دلت على فساد التعليم الابتدائي وعدم جدواه . وم 
تأنف السلطة الفعالة أن يشهد الأ الخاص يلحئة التحارة 
والصناعة أن صناعة مصر وتجارتم! طويتا فأريد نشرهما في الزمن 
الأخير ٠‏ ول نش أن يعحب الناس حين يسمعون ألما نحركت 

بعد امود الطويل لتاشى* « حامعة أميرية 1 كوهد العامة 
أ كثر عنم مداو !121 وراك سلا و جله” ول تعب بالغرابة 
ااي 0 إصلاح التعايه بالمتكل المظ الذي خاق 
للتعايم الأأولي. ول تأبه الدهشة التي تاك النفوس حين افا 
امناة بالنحارة | زراعة ممتدوعة الا ن فنا 

هذا هو لسان الحكومة في هذ ١‏ تيناو واضيها روطن 
فصيسح في الاعتراف بأن التعا لنعايم والزراعة والتحارة والصناعةليغت 
م تكسة في هاوية مىز1ل الاههال ليس فى قرارها إلا الفناء حتى 
أبفظت اللاجة الوقتية العيون الغمضة فاتفتحت بالنظرع النظر 


جا ل حتت 

الذي لا جاوز الاشارة والكلام ٠‏ على أن هذه الاأشياء كانت 
أثناء تأججج المرب يومكان السكون ألزم الاشياء للمتحاريين» 
والآن فأين هي ؟ وما خبرهاء اللهم لا أثر ولا خبر » ولمل كل 
شي عاد إل أصبله !'!؟ 
الس اعم 
اذا يلاك زراعة بر من الاق :و إن الاق الأ تساك 
إل المسكونة اماه و آثاره يقاس يمقياس العدم فبو لا شيء . 
أستغفر الله » فانهناكشيئاً عظها رجعت أسبابه و آثاره إلىالنظام 
الذي ايتلم الأموال العظيمة: هذا الثيءاسمه خيبة الآمال» 
وفساد الاعمال , وله شأهد موجود ناطق » هو طرق الري التي 
أئبت الفنيون فسادها بوم كانت نظرية لم يحربها العمل » والتى 
أبتتت التجربة الفاسية ما قاله الفتيون فيها » والتي لم تزل باقية إلى 
اك 5 

أما أصل التفكير في الماجة إلى نظام الري الحديث » ففضله 
راجع إلى مد على ورحال عهده ٠‏ ولم بزل مله فى محقيقه ناطق 
الآثار ٠‏ بل أشار « السير ولكوكس » بالرجوع إلى الطرق ألتى 
وضعما مد عل لاري ؛ وهي إشارة معناها ان المصاحين فى هذه 
الأيام م يعرفوا كي فينظرون بعين ذلك الصاح الكبير » فصوأ 


5م 


ا 
لأنفسهم أن يتقبقروا إلى الوراء قرنً وربع ترق اممو قدا 
في الاصلاح 

تزل اللياة الزراعية جامدة كأن لم مر بها الأعوام الطويلة؛ 
فاذا لم .يكن ألري قد صاسم عافله به ان الأرض لتر بذر دي 
غير ما تعرف من البذورء وهذه البذور القدءة جد عنابةلتتجوبد 
نوعهأ» بل وجدت تقيض ذلك إهالا أصاب بعضبا بالرداءة 
وبعضها الآخر بالانمخطاط يجان مده من ” 
وهل تفتقر هذه الحقيقة إلى برهانٍ ف 1 : | مصيبة القطن 
تحطاط درجته » وبمد أن شاهدنا غفلة المكومة عنه , فلا هي 
رفمت من هذا الاتحطاط بتوليد الأ نواع الإيدة . ولا هي دعت 
الزراع إلى ذلك وحبيت لبهم العمل حسن المزاء ٠١‏ انما كانت 
داذئل الغناة ان لفيا 7 ل قوتهم إلى السودان يستنتونه 
قطنأ يرتفع على القطن الصري و#تحزون له اليل ليرى نبات 
مصر وفلاحها أصراً جللال بريانه من قبل 

إن الأثر اللو هران حصول القطن زاد فى حماته لان 

الفلاح زاد الا رض التي بزرعها قطدا ونتقص في مقداره المزئي . 
فقد أصبسم متوسط محصول الفدان الواحد ثلاثة قناطير وكانقبل 
سنة ٠‏ قر بوعالا. ٠‏ وماكان لهذا النقص من علة إلا أن 


ل 
الارض ضُعفت بكثرة نداوطا في زراعة القطن لكثرة ما تطلبه 
المصانع الاتكليزية وغيرها منه . وان نظامالري ملا بطن الارض 
ما ول يتم يحانبه نظام الصرف ففسدت تربتها . أما حصو لالغلال 
فاليك ما قالئه أنة التحارة والصناعة فيه : « إن ممصول الغلال 
المصرية لم يزل على ما كان عليه منذ قرن خلاةا للبلدان الكبرى 
الزراعية فانمحصولاتما تضاءفت وذاك بفضل الأ سالب الزراعية 
الحدرثة » . هذا هو الأثر اللموس ء وهو اليل الذي أسدي 
لمصر فا أعظمه ..! وما أثقله على رقبتها ..! وما أوجب عليبا أن 
تعرفه فلا تنحكره أبد الدهر ..! فاذا هي جحدته بعد ذل ككان 
أعسها تحبا ..! اليس كذلك 4 

إن للاصلاح مواقيت لا تنقطع عن أمة ما دامت حاجاتها 
فى المياة متجددة , والاصلاح ليس كلاماً يقال ويذاع » ولكنه 
حمل ؛ قاماذا لم ره فى مواقيته ...؟ 


سس إأريةا اص 


١ 


دان مض عدت مب حسارء هي من 
أغنى المضارات القدعة وأعدها 39 
أنه سيب التقصير فى الاتقراع بالرام 
الطبيعية قدر لبذه البلاد أن لا ى 
درحة ة الرقي واارخاء التي كانت ل 
141 لنة التكازة والسياءة 


الهناعم 

ما كانت البلاد اللصصرية في أي عهد من عهود الخضارة فى : 
مئزلة مببط عن الدرجة الأولى بين غيرها من البلاد جبيما جميعاً . اللبم 
إلا هذا المهد فقد هبطت حتى | مدنف سفلا و رك 
صارت ذيلا 

ومصر مخلوقة لنسكنها أمة تمي أمام الأمم وفى بدهالواء 
الحضارة . ذفان بها من المصائص الطبيعية والمزايا الكونية ما 
لبس بغيرها ٠‏ وإذا كانت للحضارة مقومات من ظواهى الطبيعة 
فى الأرضوالهواء والماء والمو والانسان » فبذه القومات وفيرة 
على أ كلها فىمصر ‏ حكأنها | اختصت بها دون سواها . ولكن 
العهد الذي احتواه ثلث القرن الأخير جءل مصر في ذيل الناس 





ا 


ا 
لأنه أهم لكل هبة أنعمت يها الطبيعة على مصر . فكان مر 
الضروري أن تكون ننيجة الاهال غروب مس الحضارةالصرية 
واقتحامها سديل اللياة فى لمة من الظلام الدامس . على أ نالا مة 
م تسجز عن أن توري متها فتقدح شرراً نستضي* به 

أدخل أية مدينة مصرية » وانظر هل تقف عينك منبا عل 
شي» أبدع من آثار الصناعة القدبمة . إفتتح أي مكتاب فى تار . 

مصر القديم والحديث » وانظر هل تقرأً إلا شهادات تنطق بأن 
الصناعة المصريةكانت فى العهد القديم أيام الفراعنة . وفى المهد 
المتوسط أيام الفاطميين وغيرم من الولاة والاصراء المسامين . 
وفى العهد الذي بدأت فيه النيضة المديثة أيام مد على وخافائه 
من بعده . فى منزلة ه ن الرقي والابداع واجردة وده الارفو] 
انها منزلةالصناعة فى أمة أخرىحتى فى هذه الأيام ؟فاذارأبت 
مأ تبصر عينك وقرات ما يشهد به النارمخفسل : :اذا وقفتصناعة 
مغر لذ | كداء: المهيكة ]الا لخر موقف امود » ثم نحدرت عل 
درج الامحطاط والفناء حت عفا أثرهاء واتقطم خبرها ..؛ 

وحن شكا ناد ناهطة لتقف بين صفوف الم فى 
الوقف الذي تقتضيه الياة الكرعة وجب أن تحمل نصيباً عظيا 
من العمل لهذا الموقف . كذلككانت الأءة الصرية في كل أيامها. 


008 
وإتنس هذه الأمة أن الصناعة هي الدرجة الأ ولى فى | 
تصعد فيها الأمم لوقفها الرفيع ٠‏ فتكل حاجة من حاجات ذاة 
إغا تقوم على ماد قوي من الصناعة . ولا تدرك الامة حاحاما 
كأملة إلا حين تعتمد على صناعتها أو يكون أعظ اعتمادها عليها . 
فلو أن أمة ءاشت عالة على غيرها فى كل مصتوع ابقرت مشاولة 
اليد ناقصة الماحات 

هذه المقيقة الى لم تنسها الأمة همي لتى ألفت اليبا عقاليد 
الصناعة فى أامها الأولى فبلقت منها مالم تبلنه أمة أخرى . وشي 
التى ألفت اليبا عقاليد الصناعة حيها أسفر خِر هذا الحصر فرفمت 
قواعد الصان الواسعة . والآن كيف لا نسيل الدمع إذا وقفنا 
بأطلال مصائعنا؟ بلكيف لا نسأل : :للاذا هدمت مصانع النسيج 
والزحا اج والمعادن والخديد لكي والورق و مصانع 
لسفن والشناز وملاي اليش وسلاحه وي 
ادخرنا ما ينى حاجة الرتي إلى أن يفرغ تمر الدهى فبدمت تناك 
المصانم ؛ هل ,امنا نهاية القوة والبأس خطمت الترسانات ؛ أمماذا 
كان» ولأي شيء قوت دور الصناعات ..؟ 








دا »كنت صناعة المعادن لعبد خخمد عل تدرس دراسة عامية فى 
( مدرسة المعادن ) التي أنتسأها بمصر القديعة 


مجن اية تسن 

تقبم الحجة على اليد التي أخذت السبيل على منافى المياة 
الصناعية مما تقوله الا لسئة الرسمية نفسبا ٠‏ هذا هو التقرير الذى 
وضعته لمنة التجارة والصناعة الرسمية يقول : إن صناعة مصر لم 
تمت عن فقر ولا عوز ٠‏ وم تبات عن غباوة فى الصانم الصرى ٠‏ 
فالواد الأولى موفورة لا تعوز مصر إلىغيرها . والصانع المصمرى 
دكي صبور مبدع . هحكذا 'قول لنة النجارة والصناعة ىكل 
سطر من تقريرها . إذن : لماذا مانت صناعتنا ؟ إن تقرير هذه 
اللجنة ينطق بالموان أإيضياً ٠‏ فبو يقول : « فى ستة مم١‏ بلغت 
قيمة المنسوحات المصدرة لاخارسم ”٠٠٠‏ جنيه مصري أي بنسبة 
+ فى المئة من جموع الصادرات ٠‏ وفى سنة 19٠+‏ هبطت قيمتبها 
إلى ١‏ الف جنيه أي بنسبة تكاد تبكون فى <ع المدع 4ه 
وللاحظ أخيراً أن ال حصولات الصناعية الأخر ىكانت قيمتهافي 
صادراتسنة م1 س 01٠٠٠١‏ حليه مصري أي بنسية؟و لصف 
فالمئه من امجموع آم فىسنة 159 فلا تتحاوز نسبتها هر٠الئه»‏ 
وقول بعد ذلك ٠‏ « حلت اتكاترا فى المازلة الأول ابي كانت 
لتركيا في سنة م1 سواء فى حارة الواردات 3 عد غارة 
الصادرات وقد أصبحت أم بلد تورد لنا بضائعبا وتستورد 
بضائعنا » ٠‏ نعم : لمانا جد في هذا القول الرسمي جواب السؤال 


وليست الآمار السيئة التي أدى اليبا موت الصناءة ا مصرية 
خاصة باقامة الاامة مقام الافتقار الدائم إلى الغير . وظهور نصيبها 
من لق فق قير كن أن كال يية أنرينا ماحز عن ازول 
انرا وقرك نذا جايو انارو الفيظة ضاق الام اها لد 
الأدبى إلى جوار الفقر الادى ٠‏ فان هذه الأأمة القوبة سكن 
وطن توفرت فبه أسباب القاء الامساتى » فن النتائيح الطبيعية أن 
تتناضل ويكثر أبناؤها . كذلك تقول الاحصآآت . وعقدار مهدم 
الدور المناعية يضيع أطفال وشياروق..:ورعال همهم النطرة 
للصناعة » وزادوا عن حاحة الزراعة وغيرها من الأعمال . وقد 
وقعت هذه النتيحة الل 3 فادك إلى العواقب الى لا بدآن 
تدى اليها كال الأمن العام وكثرة لماطلين وشيوع التسوال 
والتعوبل على م تزقات حقيرة "تتخذ عند الراقين دليلا على ضعة 
الم والبلاد . ولم يكن أبناء الأمةليركبوا هذا امرك على جهل 
به بل كانوا بر كبونه اضطرارا عل عل آم كرم من أن 
ركبو ه محختارن ٠‏ 

كانت الأمة ترى شبح هذه الالة فيملاً عينيها ظلاما . 
وكانت لا يهل مأ وراءه من عاقبة قت بالوبلى على أعز ثيء 
فى مستةبلها . ولكنها لم تكن مستسامة ولا نائة . إن الاأمة 


سس اليا سب 
رفعت أعلام يتمظتها فصاحت الصحافة الوطنية نشهد العالم على ما 
يحدث وعلى أمها عارفة بما تحدث , وصاح القادة فى الأ نديةالرسمية 
وغير الرسمية يشهدون العام أريضاً هذه الشهادة » ويبنا كانت تقيم 
برهان ع النحو دكانت تستجمع قوة العبل وهي 
مكتوفة ولكن اله" ار التي أخرجتها 2059 المكتوف:زلت 

ون انار الشعوب الأخرى منزلة مالية 
صاح المصريون ش: لتحى صناعة مدمر . وليحى مجدها الصناعي . 
وليعد عهد الحضارة العظيمة . ول يلبث هذا الصباح أن هبيط عل 
قاب د المصري فى حانوته المقير . اذا فعل الغروالدم 
شبعت العين اله وهو معروض أمام الأأبصار ف المعارض 
00 واو تدك اكه الا تضاف لسمع الناس أن أعظم ما 
يفتخر به ممدنو الشعوب من نفامة القصور التي شيدت ف المدن 
الصرية لهذا العهد ليس إلا ملل الصناع والعال المصريين الذين 
حشدون لبناء ناك القصور والعائر ما حشدوا مر1د. قبل لبناء 

الاهرام 
وقد لذ للانصاف أن السسمع الناس ابش صوت اللمق فيا 
رأوه مر ظواه العناية الرسمية بالصناعة اللصرية في السنوات 
الأخيرة ٠‏ ولا أسهل على المق من أن يقول : إن الأأثر يدلعل 
ام 


5-5 
المؤر ٠‏ وهذا هو المؤثر فأبن الأثر . هذه هي إدارة التعل يم الفني 
والصتاعي فأبن هذا التعليم على وجهه الصمحيح 007 
الله عل بد هذ الادارة من ال أر الفنية والصناعية والتحارية ؟ 
هنالك اثار جلاة لما . فاذا اك قبل ذلك : لماذا اقترن 
وجود إدارة التعليه الفني ننبضة الآمة الصناعية ؟ ولماذا ترىكل 
المرص على أن تمتد يدها إلىكل مكان تستقل فيه الأأمة باحياء 
الص: داعة » من مدرسة أو مصنع أو غيرها ..؟ 

ولكن الأمة ناهئة لا عالة . والأمة الناهضة بعزم غير 
مغلول لا تغلى على ما ريد . فاذا غليت كان ذلك إحدى فلتات 
الطبيمة :!! 


مس ا سم 


/ 


د ان المكانة الاقتصادية لتحارة الصادرات 
المصرية فدة ف و يعات 55 تنوع 
المواد الوه تكون منبا الصادرات أخذ ف 
النتقص ندل الزيادة . وهذا بعل اعماد القطر 
على البلاد “الا حندة أشد وأعظم منهة قى أي 
زمن سابق > للْنة التحارة والصناعة 


الام 

تحمل الزمن أعلام التجارة اللصرية » ولكل عصر مرن 
عصوره التى مرت عصر عل خافق 0 

إن التاريخ مرآة الماضي ٠‏ والناس ,نظرون فى هذه المراة 
صورة تنى' باليد التى طوقت بها تجارة مصر أعناق الشعوب ٠‏ 
ولكن هذا التاريخ سيقف مرعوش اليد حين يحكتب صفحة 
التجارة اللصرية فى ثلث القرن الأأخير ء لا.يدرى أ.يصل حاضرها 
عاضيها وهو لا نتصل ٠‏ أ بعزله عنه فيشين كتابه الا بييض 


بصفحة سوداء ؟ 





تعد غازة الآمة فقوتا وسعة ا لتشارها مع غاء المنتعات:: 
لاقرق فى ذلك بين ما تتتحه الأرضء وما تنتتجه الصناعة ٠‏ 


326 

وإن شواهد الحاضر الذي تخاص فيه الأمم العاملة:والكومات 
الخاصة لندل على أرتف أبة أمة لم ككن تتبنى عد تجارتها إلا مهذه 
الشواهد 

مجتهد كل شعب » أو تجتبد المسكومات الخلصة لشعومبا 
لنحرز السبق فى عدة أشياء لا بد منبا لاحراز النصر فى معركة 
الاشي اق ٠‏ فالبلادالتىتخرج أجود الاصلات من أرضها وصناعتها 
والتى تعرف كيف ترى الأ ذواق وإلى أبن به » والتى لجمع بين 
الاتقان واجمال ومطابقة الأذواق مع إدراك الميلة لعل النفقة 
أقل ما ككون بالقياس إلى غيرها . البلاد التى تفمل ذلك هي بلاد 
الأمة التى تنزل تجارمم! من الأسواق أرفع منزلة » وتنال مرك 
اع و لصبب » وتبلم من شيوع الذحكر وسعة الاننشار ما 
يسير كالطير فى جوه كل شعس عامل عرف ذلك قدعا وحديئاً 
وسعى ليستاثر له دون سواه ٠‏ وقد كارن الشعب اللصري 
كذيك أيامكان قدوة السّعو ب فااثروة والحضارة والقوةوال ود . 
قبل له البوم هذه امنزلة بكلا : فقد اعت وصار إلى مئزلةالبوار 
فأصبح عالة . تجارته من يد النير وبيد الفير . وحاحاته التجاريةمن 
عند الغير . حتى لو أن هذا الغير أَبى عليه مادة التحارة , لارات 
فى مصر تاجراً وطنياً ... 


احم صيسع 
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كلا كانت صناعة الأمة راقية » متمشية مع روح العصر» 
قائمة على أساس صحييم من الوس-ائل العملية ٠‏ وكا كانت زراعة 
الأمة أأهنة بيحعيدة عرق كقيرة الأ نواع .كانت نحارتها عظيمة 
راكة وقوه رايا كك اضدرك الارافنة والسزاءة ضر 
فليس عندنا مرت غلات الأرض ما ندخل به أسواق الملم إلا 
القطن ٠‏ وهو مع ذلك #ول على قيود » بعضبا محذبه من مازلته 
العالية إلى أسفل » وبعضها مختص غير المصربين بربحه المظيم ولا 
بترك هم إلا بقايا قد لا يقنع ...ا المنتج غير التاجر 

قاات للنة التحارة والصناعة : « إتف مكانانا الاقتتصادءة 
ترتكز على محصول زراء ي واحد وهو القطن . وفضلا عن ذلك 
بذ الحصول ممرش من حيث فته وك ات أشد وأ 
مما يصيي سائر ال حصو لات ١‏ المعادلة له فى الأهمية » 

وإذا سألت عن غير تقطن فقل : أن غلات الأأرض المصرية 

وهي إلتي تنب تكل شيء وينضر فيبا حكل نبات ؟ أبن أزواج 
الفاكبة منكل صنف وخزائن الغلات م نكل نوع ؟ أبن البقول 
والأليان :وان خشف الغابات ؟ أن مأ ينيع ماء الزراعة وسعة 
الأرض من تربية الماشية والطيور ؛ وآين أوبارها وأصوافبا 
وألباها وزيدها وسمنم! وعسلبها ؛ كل ذلك شيء لا أثر لهفى تجارة 


و 


308 
مصر . وقدكان من خصائصها ٠‏ وكانت تفيض به على العام أجع 
إذا لمكن صنادة ولا زراعة » ولا عل للاتتفاع عزايا 
الأرض والميوان » فأي شيء تستمد التحارة منه قوتما وتعتمد 
عليه فى اتنشارها ؟ 
ليس هذا وحده هو الذي نسم ظل التحارة الصريءة من 
أسواق العام بعد أنكانت ملئها . فان هناك شيا آخر » هو عدم 
العنالة تحادن مصر ودفائئها منحامد وسائل . وقد كانوا يولون 
سئرا عل وضمة الاهرال إن الفطر الصرى ليس من الأفطار الى 
استودعتها الطببعة كنوزها المدفونة . غير أن الناريم كان يصبيح 
من حاف عدن ١‏ فق رو واليوم أقامت « لجنة التجارة 
والصناعة » البرهان الرسمي ع ل كذب هذا القول الذىكان شبه 
رسي . قالت اللحنة : «كان الصررون مارسون صناعة التعدين 
وسبكالمادن بدليل وجود الكثير من الآلات الزراعية المصنوعة 
ف النكانى والنانا المعو فى التو بواطضة عل اننا 
حدث أخيراً شهد بأن أصان تناك الدعوىكانوا يدعوم لغاية 
ىُْ نفوسهم أبرزه| صورة الشركات »١١‏ الى ألفغت لاستخراج 
0000 
١‏ جد هذه الشركات ككيرية 0 


5-0 

سيو عق ولا به لكر 

ومن البديعي أن عناءةاالمكومات عواصلام| البرية والبحرية, 
عىقدر عناتها بتحارتما الوطنية . ومكنأن يقالإنك انما وجدت 
سفينة جارية بمخر عباب البحر » عامت أن الم الذي خفق عليبا 
عم حالومة تحارب حربأ تجارية وطنية . ويقال نتيجة لهذا : إننك 
حِيْما وجدت البحار خالية من سفينة تنس إلى حكومةموجودة 
فى الأرض عامت أن هذه السكومة دفنت نحارة وطنها فر 8 
ما يتقلبا من بلد إلى بلد ٠‏ وبعد ذلك هل يتفضلى الزمن الذي 
ينطق بلسأن الممل فى ثثلك اقرخ الأخير فيدل الناس عفنيه 
نجارية للحكومة المصرية و ,«مارة أخرى الشعس الصري ؛ إركف 
لاشد الم نذا و اقفر اس ا ا ررة و ار ساقي و اما قير 
فلي سلا شيء من ذلك ء لا لأ:با عاشت على هذا اأفقر قبلثنث 
القرن الأخير » بل لانه جاء فتزع سفنها التجارية من يدها . وم 
تزل هذه السفن موحودة نشق البحار . فساوها ما سبس جفائها ؟ 
عارا قر | لبواخر المدبوة كف اتناك سقنا العسارية إلى 
يدهأ .ثم سلوا الأيام “ دم رك :لماذا انتقلت ؛ 

كانت مصر ذات نحارة واسءة نامية :عتمد على زراعة وصناعة 
واسعتين ناميتين ٠‏ وكان لما أسطول نجاري يشارف الناس فى 


ا 
أوطالمم عجد التجارة الصرية . وكانت قوما التجارية تنبدث غن 
نشاطها لنفسها وهي طليقة . واليوم فلا نجارة إلا ما يحود به من 
كانت مصر تحود عليبي . لأن الزراعة جامدة على حال لم تتفي رمع 
الزمن . والصناعة مشدودة الوثاق جبال وسلاسل . وهذه همه 
الشعب تقطع سلاسابا وحباللها . والشعب يستمد القوة على ذلك 
من قلبه » من إخلاصه , من ثقنه بنفسه » مك المق الذي لا 
مخذل . فاذا خذلته الايامكان شأنها عب :!! 


سد هلم ب 


4 


< ان مبمة ال هلس هى المحافظة على الصبحة 
العامة فى مصر . ومع هذا يجب السبر على 
المصلحة التجارية . فلا يجوز تغيير اللوا نح 
المحلية الااذا روعيت فيها هذه المصلحة> 
مستر ميافيل 
الماع واي والهى 
أرأت إذا جلست إلى شيخ فان برك الدهن عل صدره ع 
فاستوصفته حياة مصر الاجماعية والصحية قبل ثلث القررف 
4 يسممك ؟ 
شك ات البراقتين ببطء ليراك 5 لسمع منك 
0 أذنه ال.ميعة » ذلك فعل الذكرى التى ثارت فى 
قليةواطيرة: الى علا عيفر "آنا رأى لعاضرة وذك_ عامطنة.: 
ومثل هذا الشيخ ,تبرم بالحياة لأ نها أمبلته حتى رأى جيل الفساد 
والسقم 
شيخك السئول يزفر وتام لتحت سؤالك »كأ نه حاول أن 
زيح عن قلبه حجر ثقيلا . ولكنه عىكل حال سيتكل ‏ فاسعع 
ما يقول : 
١١‏ امم 


سسا قار تست 

كذ | رفي ف هاما كالرق مصر موطنا لشعب بريء طاهي » 
لا عاق بذيله دس ع ولا تتفذر ششرفه ارذيلة هله فو قور 
عليهأ رقيب من الأ رواح » ودينه مصول عليه حفيظ من المي ١‏ 
كان أ كثر ما تبافه الرذيلة منه أن ترسلخيالها فيقطم ءنقهذا 
الميال» وكان أ كبر ما يدخل عليها لكر أن بعث نذبره فيقضي 
على هذا النذر 

هكد| كال سر ونقدا مذ | رفيق هاما ؛أيام كانت 
فوتها المعنوية كاديد صلابة وتماسكاء وثروتها فى يدها كالوديعة 
فق بن الاآميق لآ تخد ايده الببا سبو :واخلونا نسافة كاماء لا 
عكر فيباء متاخذةكامقد النظوم لا اتفراط لما 

مضت تلك الأيام وطوت شبابها وشيبباء وقدكانوا من 
قوة الآ بدان نحيث يعدل واحدثم فا » ومن حيأة الوجدا ننحيث 
لا موت أعراضهم حتفا ومن طهارة النفس نحيث لا يامون 
بفاحشة , ولا تنزل الدمة بواديهم 

هذه صفة مصر وشعبها فى الوقت الذىكان قبل أربعين عاماء 

نهل مسخت هذه الصفة أو لا تزال قائة ؛ وهل نبدات الال أو 
بيت عل نحو ما كانت ؟ 

إهبط المدايٌ من أرض مصر ع وافتقد الفضيلة فيا . فانك 
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سوف نجدها بعد الوص والاعياء منتبذة مكان الذليل العاى 
نحت حجر من أحجار العابد » أو فى زاوية مرى زوايا القبور . 
لأنها حوربت فى السبل والآ ندية والمدارس وامجالس . فانبزمت 
تطلب النجاة فى الدور اللأهولة , ولم يفرح روعها حتى هوجت 
فى الدور يض . فطارت عنها تطا النحاة فى المعابد» فى يبوت 
اله وتوران فنا وفقه أحظة واعقة هذه ابوت ١‏ ا انما 
لا بد أن تذهب إلى المقابر لنجيرها العظام النخرة . والأأجساد 
البالية ٠‏ وكذلك فءات . وكذلك أحسن الموتى جوار الفضيلة 
الفضيلة فى نفسها غير مذنبة . والفضيلة لا حارب لذائها ٠‏ 
ناذا بتوع ارين ترك الذا زاك امي ال اله المقل وده 
الانصاف . ولكن الفضيلةتشد الأزرء وتجمع الشتات » وتصادم 
الآ بدان» وتععم الأرواح #وتضوق الأخلاق: والاداف” 
ا الثروة والحاهع وجري نحار العم ؛ وتغرى بالمحامد , ونحث 
عل الرفعة » وتأص بالعمل للحياة الكرعة . هذا كله فعل الفضياة 
فكيف تفعل فدلبا الطبيعي في مصر ؟ إنها إذن تستحق أن تتنى 
من الأرض !! ' 
عم ص الاجماع الصرى :ا امات حادق فم نيد ااترية 
تعالمه ؛ ولا وازعالدبن بداوبه . ولا يعرف الناس حكومة أهلية 


عيب رحد 
'رى ممرض الاجماع فى وطنها فتنام عنه أو تديحه . الليم إلا أن 
أتكون تلك المكومة مكتوفة أو مسوقة إلىما يج أن لأبكون 
ولم تكن مصيبة الاجماع المصرى بهذا امرض فقطء بلكانت بما 
سلط على أبناء الأمة من النشريد والفراغ . والذي يدخل المدائن 
لا برى خذلان الفضيلة وحدها بل برى أيضا خذلان الانسانية 
بين حبوش المتشردين العاطلين 

ماشت الأمة خلال هذا الزمن بين مشادة ومدافعة ٠‏ تنادي 
إن البلاء دام والشر متفاقم . ونطلب من المكومة أن تؤدى 
الواجب فلا نسمع » وكان شأن الأأمة بين حالين : شكاية وتحذيرء 
ومعرفة للواجب وشروع فى أدائه اسيم كو يسم 
وأما العمل فكانت الأمة : شيض به فى طريق ارتفعث فيبا 
المقبات . على أنه لمكن ترجع عن مقصدها وإن ل تنل منه إلا 

كاك العامة يونا عر أن علا لون لما كفنا سن 
فى قراه ومدائنه لترى كيف تخذ منبا العلل والأعراض مكان 
سكانها ٠‏ إن القاهرة عاصمة الشرق أجم م 05 1056 فوا 
الاصلاح الصحي » فشوارعها الكبيرة الواسعة هى الشوارع التى 
اختتطبأ اسماعيل وأسلافه من قبله . وقدكانت الأأشحار زبنة على 


00 
جوانبها فاجتثت أخيراً » والاسكندرية على مثالما إلا ما اقتضت 
الشهوات الخاصة أن يبالغ فى إصلاحه من شوارعها ديث يسكن 
اللتمرفون فى أمور البلاد . وليست المدن الأخرى بأحسر حا 
من العاصمتين وهي لا تكون كذلك طبعاً . وبعد أن تكون هذه 
حال الصحة فى المواضر نبق حالها فى ,لدان الريف وقراه وصمة 
فى جبين القرن العشرين » ألصقها به من لا يعنون بأرواح العباد 
هنالك فى المدائن أحماء اسمبا الأحماء الوطنية» ركنا 
الشعس العامل الجتهد الصبور » أزقة وحارات لا تكاد تنفذ اليبا 
خيوط الشمس حت تبرد حرارتها برطوية وخة . ولا نكاد تمر مها 
نسهات المواء <تى تفسد بنتن رحبا الماتقة » فى نلك المارات 
والأزقة ترى اموت جنا يتنم » وتيصر المياة خائفة تترقف ٠‏ 
ومنها ترتفع أصوات النوانم حكاما جاء صيفأو دخل شتاء خال 
اموت وصال . وعلى أرضها تقام الثم الداة لأ بناء مصر الذين 
تتخطفهم يد الفناءء أستثفر الله . بل يد الاهال الذي تركهم فى 
مساكن أ[ عليها المراب اطول العهد بها ؛ وأنكرها العصر لانمها 
أولى أن تكون مسا كن أثرية 
هذه صحة الشعى الذي يسكن المدن , أما شعب الريف فاولا 


ا ٠‏ 5 ا عن .ا الله 7 
اله رج إلى فضاء الأرض فبحد الماة فى #مسهاأشرقة وهوائه 


ا 
انق »لما كان غير الدور قبورا له . أل تنظروا مسأ كن الريفيين 
فيقراث ؟ الرجل والمرأة والطفلعل مضحم واحد يجان مضطجع 
البقرة والانان . وما كان ابن الريف ليرذضى ذلك لنفسه وأهله, 
لولا انه مضطر » وهو ليس يجهل كيف نحس اتاؤه للصحة ؛ 
ولكنه لا علاث وسيلة الاتقاء . .عرف أن اليد المسيطرة مكلفةآن 
تصون صعمته وحياته ولكنه يقنع بالسكوت خشية التجبيهوالرفض 
وال قمة د تفعا ل لوم أو 
ولا أن فلس هذا المع أفقيت ال الفوض الشترورات 
الواجبة لما أبقت الآ وباء على حي فى مصر من أ بنائها . عام تالا مة 
إنكل شيء فى الوجود للحياة » وإرث اللياة بالصحة والعافية » 
مل الناس فى الريف والحضر لا يشكون ,ألا إلا فزعوا إلى 
الأطباء:غبوها كانت «مصاحة الضحة 6 ولاسزائية المكومة 
لتنفعانهم لو انهم قعدوا يننظرون أن تعالح ال-كومة أسقاممم ' 
هكذا يشهد الواقع . . ويرجع الواقع فى شهادته إل اول الميد 
الماة الاخرة . ققد شاع الوبء الأصفر « الكوليرا » في هذه 
البلاد سنئة +188 حتى خافت الدول أن تقل إل أووا فالقع فى 
الاسكندرية حلساً ميا دوليا تخذ الوسائلالنجاة مر خطيه 
الداع ٠‏ وكان المستر ل ميافيل » مندوب اتكاترا فى هذا الجاس . 


508 
فانظر ما قال يومئذ : « إن مبمة ال مجلس هي المحافظة على الصبحة 
العامة في مصر ومع هذا يحب السهر على المصلحة النجاريةفلا وز 
تغيير اللوات الحلية إلا إذا روعيت فرها هذه المصاحة » . كلة قالها 
المستر « ميافيل » منذ ست وثلاثين سنة . فكانت وحياً لم يتبدل: 
وكانت قانوثا جرى عليه العمل إلى الآن . فاذا ما تدل عليه هذه 
الكامة حين تتعارض فى مصر حة الآمة ومصلحة التحارة ؟؛ 
الس ذلك مجيباً في أفعال الناس ؟! 


سس ام سب 


١ +‏ 
د وقد اق رسيس كيزا نعود 
امور تعيدثم فى معاصيم الرسعية فى ٠صر‏ 
رف وشرع فُْ .3 هذا الافتراح 
من القول الى الفعل على سبيل التجر بة »> 
الورك دشرت :4 468 


الردادة 


أمام ١‏ أمام الادارة الصرية دام شب هائله خيف ‏ هو شبح الأمن 
العام . ولكن الادارة الصرية لم تقوم وعدا تامين يها 
صولة هذا الشبح فأنواع العلا التى القستها له »ل تكن تزريده 
إلا خالا واعتلالا ٠‏ واللحج الذواخر التى رفعتها درن صنئوف 
العمل والنديي ركانت ول تزل تتكسر على صخرته الصماء ضع امال 
الذي لا دى في سبيل الأ من العام . ونفدت الميلة الى أظهرها 
أصحعاب السيطرة فيالقرن الأخير » وه حر قاض طن ان 
اليد اني تحركت لتصامكانت قادرة على إصاعة الال والوقتفقط 
00 اللواتح والنشورات التى وصْعت 
خلال لث قرث لمعالمة الأمن العام من خلله فيينوا ب جبالا من 
الورق ٠‏ ومن لمكن أن يعودوا إلى الوسائل التى القسوهالمعالمة 


50 
الأمن العام من سقمه ليوا كيف لا تتعارف إلا يتعارف الماء 
والنار . ولقدكان النني الاداري آخر وسيلة استعيردتمن سياسة 
التقرون المظامة ليصاح يها الأأمن العام في القرن العشرين ولكنها 
تفام أأيضاً ٠‏ فهل هذه الليبة كلها لأن مصر واد من أودية 
الشياطين فلا يستطيع البشر رياصة أهله على امير ؟ أو لأن الداء 
الدفين في صدور غير صدور أهل البلاد ؛ 
الادارة امصرية فروع ترجع إلى أصل معين . أو ه يكأعضاء 
المسد تستمد الحداية من الرأس . ولا ريب أن المياة الى تدب 
في أصل الشجرة تتنثى فى عروقها جميعاً . وإذا صاح الرأس صا 
ال كله . وإن الاغصان اللافة الميتة لتدل على حفاف أصلبا 
روفاد الا كاه ناطق كماد الى امن .كانت فروع 
الادارة المصرة فى أ.بدي المصرين . ولكن أصلها ل بكر 2 
يديهم فكت اعتلت 7 
وماذا كان يعدز الادارة عن تقوم الاعو حا الداثم الذى 
أصيبت به قناة الأمن العام ؛ لو أن إنساتاً نشر بين ,يديه تارب 
الادارة فى ثلث القرن الأخير لرأى أداة العدز ٠‏ فبنألك أواءص 
مقروئة بأن نطاع طاعة وجي السماء . تصدر عن أمس برى أنه 
معصوم فى مثل هذا البلد ٠‏ فلا .قبل إرشاداً» ولا يسمع تملا . 
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حتى إذا شرعت فروع الادارة في تنفيذها عافتبا نفوس الناس » 
لأنها مقطوعة النسب +أداتهم وأخلاقهم ومشاريهم وقوميتهم ٠‏ 
وإذ ذاك تضطرب تاك القناة الت براد تقوها فى أيدىالموظفين 
العووت وها اسيل ١ن‏ يقال انيت مؤلاء الموظفين عيزة قلياو 
الميرة ؛ تعوزثمالوصابة ؛ ويفتقرون إلى الارشاد الطويل . “متاو 
هذه الشهادة المقاوبة أن مخلو ذلك الام بنفسه قليلا وما هي إلا 
أن مخرج امل عدي ينسم الأمى القديم . . وهكذا تكرر هذه 
اسار ل لأترال كور ال الاريق» . أما' إنمها فيل الموظفين 
الصريين ٠‏ وأما خيرها الزعوم فاميرمم ٠‏ وإذا ذكرت بعد ذلك 
قيل إنها تيجارب صحيحة ولسكن البلاد ل تتبياً لا بعد !!! 

قال اللورد روني تربره سنة ١5.٠5‏ وهو ليصف طريقه 
اتتخاب الموظفين الاتكليز للمناصب المصرية : « يجب أن يكون 
جمر الطالب عند تقديم طلبه ين و8 سئه ٠)‏ وااكافالاء 
نما كانوا تتولون مناصب الادارة . وا كثرم لم بكرن مخطؤه 
الحظ فيقبض بيده على منصب من مناصب التفاتيش ٠‏ هؤلاء 
الشبان م الذين قال عنهم اللورد كروص أريضا إن يجان كل مدبر 
2 الأقالي, مفتشاً انلز لساعده . و«الذن قال عنهم إن طابيم 
وظائف المكومة المصرية عظيم حتى بلغوا سنة ١9.6‏ - .مم 


عد اك 
طالبا ينها كانت الوظائف المالية ١4‏ وظيفة ٠‏ ولا 'ندل شهادة 
الواقع عن مديري الأقليم أهل الخيرة والتحربة . وأاء البلاد 
لمارفين بأخلافها وعاداتها وما ييصلح للما وما لا بيصاح . لاندل 
شهادة الو واقع على ان مدري ي الأ اليم الممتاززن مبذه الصفاتكانوا 
و اد نقضون أمام الارادة التي يكتنفبا ترق الشباب فى 
ابن المادرة والعشرين أو اللامسة والمشرين . فاو أن الادارة 
المصرية صلحت بعد ذلك لكان صلاحها رمية من غير رام ٠‏ أو 
كان إحدى خوارق العادات !! 
كانت هذه علة الادارة . ولا تتؤدي هذه العلة إلى غير نتيحتبا 
لطببعيةوهي خلل كل شي ء يرجم اليها ولا سما الأمن العام . فاذا 
ضيف إلى العلة الادارية علة حرمان الأمة من التعايم والتهذيب 
كلت اسان اخللل وكان أصراً واجب الوقوع 
إن ازع ام أب تأئيراً في الانهس من را الكرقم وقدان 
عب أن كروك اول بوم فتسم به تأث ك القرن الأ خير ول الوم 
فت به الاصلاح المديد خاليا منكل عبس . خالصاً من شاأئية 
ااي ا .قالوا بومئذ إن الادارة مربطضة 
تاج إلى العلاج ٠‏ وكان نس أن يقولوا إن ناء العم الذي وضع 
” ورفم قواعده خلفاؤء من بعده تحتاج إلى كال . 
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ولكن الذي حصل قن ذلاقى الذى بعصل. أن دك" بناء الم ٠‏ 
وعو لمث الادارة بعقاقير نضاعف الداء . ووجدت مضاعفات ل 
تكن موجودة من قبل . وهي انسياب سيل المدنية الفاسدة على 
البلاد » وتفتق الشهوات الشيطائية ما فعله الطمع في ركوب مان 
هذه اللدئية . أمسى الناس وأصبحواء فاذا مم في ظامة حالكة ٠‏ 
مس ع شطئ” قليلا قليلا ٠‏ وفساد الادارة تجل بأشكالٍ 
والوان من المغارم وشيطان المدنية الفاسدة يغوى الناس ا نيالوا 
أتقسبم في مباوى الهلاك . وسوء العمل للفظ الثروة الفردية 
يقتلمبا من جذورها ٠‏ أعيب بعد هذا أن تكثر المرائم ٠‏ ولشيع 
الظالم . ويطغى الفساد ٠‏ ويقتل الناس بعضهم نفف] ٠‏ كلذ لسن 
هذا تحيبا » ولكن العجيب أن يكون خلافه 
وقد توفرت الأ مثلة من غرائب العهد العروف» ورعا كان 
أغريها أن يصدر الأمس القاط فيتلقاه موظفو الادارة الصريون 
بالطاعة والتنفيذ . فاذا نشت عنه أمور يوجب القانون أنيكون 
لما قصاصء سيق الموظف المصري الذي سمع وأطاع ونفذ إلى 
موقف القصاص . فلا يحد ما يدافع به عن نفسه إلا أن يتقول فى 
نحو ه: « غيري جو يوا لدت 4 ٠»‏ و تزل الذاكرةتحفظ 
قصة أولى بها أن توضع حانب القصص الى تنسب إلى الشرقيين 
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للسخرية منهم . ولم .يفت الصحف الوطنيةأن نشير إلى قصتنا هذه 
فى حينها ٠‏ غير أننا روما تفكبة للقراء 
قالوا فى السنة الماضية إن أحد معاوني الادارة اللصريين رفع 
قضية على المكومة يطالبها بتعويض لاما فصلته عن وظيفته 
يسبب غير قانوني ٠‏ أما السبب الذى قغى بغصله فبو أنه عظيم 
الكفاءة شديد الذكاء . ولذلك كان ينتقد أعمال بعض زملاله فلم 
الفتش الانكليزى خبره فأصى بنقله إلى إفليم آخر ظهرت فيه 
كفاءته العظيمة وذكاؤه الشديد أيضا . ولكن الفتش عل ذلك 
17 أخرى كنب بجرة قل واحد مس بفصله . ومثل هذ| الا مس 
لا بد مطاع ... 
هكذا رويت القصة وهي لم تخل من ببان الذنى الذي قضى 
أن فصل صاحبها من مله . ولكن ذنبه أنه كفء نام الكفاءة» 
د عظيم الذكاء .!. 
فهلا.يفهم الناس من هذا أن الموظف المصري الستقيم الجدير 
أن يخلد فى وظيفته هو الغبي العاجز : وهل سمع الناس أن الغباوة 
والعجز شرطان لا بد منهما فى الوظائف الادارية ؟ وكيف يننظر 
بعد هذه القصة أن يصاح أصى الادارة فى مصر إذا لم تنئير الحال , 
غير الخالية 


5-0-8 
ومن بدائع اللورد كروص قوله فى تقريره سنة ١9.6‏ فها 
تصلح به حال للوظفين الانكايز : « وقد أقترح بعضهم حد حدية) أن 
يتعلم مر حون اهورا تفيد م ى منأصبهم الر“عية فىمصر والسودان 
وشرع فى إخراج هذا الاقاراج من الوه ة إلى الفعل على سبيل 
التحربة » وم يل أحد كنه هذه الأمور غير اللورد والمقترحين 
والرفعن التليق :و الاسانية: لذبن يعامونهم . ولكنا عامنا أنه 
او افده نامي شر ولسوداد اام كات 
تنحاز البافائدة تلك الأمور ؛ ناحية مصر آم أم ناحمة الكلثرا ؟؟ 
هذا شيء تنطق المقائق الواقعة يحوابه .. 

ع م الصريون كل مأ تقدم , وعاموا مصيرمم معه فل يطمئنوا 
اليه ٠‏ ب(لكشفوا غطاءه بتقد لصحي . وجعاوا نتقون عاقبته 
بالعمل على قدر التحرك فى القيود الثتقيلة . هضوا بالتعايم فكانت 
نار الآمة فيه أصْعاف ار المحكومة . وحاهدوا فى تهذيب 
الأعلذة يوضالة الزاذاكتا وبعاقا القومية در فقوا امار الاامة 
حتى سطع زوره فرآه الما ٠‏ وأليوم ' دف الحجب عرىي1 المقيقة 
الستووة اقيشهك النامن ان :فهر اهة راقة 0 مأ رقت بنفسها 
يإنعقبات تعي القادر الطليق .كذلك فل البطل يدرك الفوز فى 
معارك الأ بطال . ولو أن ل تك نكذلك لا كانت سلالةابالماالاً ولين 
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د أ مسائل التعليم الاح ى كينها تنوعت طرق‎ 
» حلبا ذات اتصال محياة الامم وفنائها‎ 
اللورد مورلىي‎ 
- سياس‎ 
العام قمعي - على ممبيل التسامح - بأنه أجنبى‎ 
» ووطنى .الي فالذى اختره داري | طاليات الا كي‎ 
وأما الوطنى فللامة فيه نصيب عظيم . ونصيب المحكومة هو‎ 
ابقية الصْمْياة‎ 
هذه صورة الواقع على حقيقتها ه وعلى ما يشهد التارينم من أنمها‎ 
وقد عرف الناس ججيعاً أن التعايم المكوبي فى مصر‎ ٠ قدمة‎ 
كالمريض الذى أعضل داؤه مورت بع أ من بدا‎ 
ولا هو يش ليرجى نفعه وتؤمل فائد:‎ 
وبدل الاقم الذي نبصره ألينء على أن الى مار‎ 
الحاليات الأحلد ة كان هقد وجددت هذه المد رس فى مصر و‎ 
كذلككالترية الحصبة بردو نباباء ويزهى غرسبا» وتعطى‎ ٠ برل‎ 
ولآكذلك التعليم فى مدارس المكومة فهو‎ ٠ أكلبا وفيراً شها‎ 
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كالتربة السبخة ٠‏ تستغرق جهد الزارع » ونب ماله فى نفقتها ٠‏ 
ثم تقل اليذر الذي يلق نها ' 
يدخل الصربون مدارس الماليات الأجنبية ؛ الفرنسويه » 
والابطاليةوالاًمريكية , فتخذوم مالا تنذوممدارس المكومة 
اذا كوا الدرس بها خرجوا بأهلية تامة » ووحدوا العدة لاحياة 
العمللة : فلا دعرو نأنهم ألات أخرجتبا المدارس لالحكومةفقط 
كا وصف اللورد كروص غرض التعايم فى مدارسبا. ويذهب 
الصمريون بأتفسهم إلى أوربا ليستوعبوا ما فاتهم من العلم فى 
حامعاتها فبعودول ببضاعة ليست مزحاة ينشون بها كل سوف 
ف مواق لعلم والعمل فتروج مادا رضن المكومة فيدخابا 
الضرىي إنسا ثم بنادرها الة لا تصاح إلا لعمل خاص معين هو 
خدمةالمكومة . فاذا سدت فى وجهه أبواب هذه الخدمةانفتح 
له يأب آخر واس . هو باب العطلة » باب الغا“ باب الضياع ؛ 
باب التكبة التى تصيس الأمة فى شياها .. 
فبل المدمريون أ ذكياء في مدارس الال ات الأحنبية وفي 
حامعات أورباء أغبياء في مدارس المكومة المصرية ؛ هل تتغير 
فطرة المصريين إذا دخلوا مدارس غير مدارس حكومتهم » ولا 
تتغير إذا دكاو هذايضا؟ هل العلم شيء تيد بالكان وا _مان 
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فهو يشرق فى تلك الخامعات والمدارس» ولا يشر قف كل مكان 
ينسب إلى وزارة معارفتا ؛كلا : لا شيء مر هذا كله . ونا 
الأمريه صترق 
قال اللورد مورلى : « إمسائل التعليم الأهلى كيفماتنوعت 
طرق حابا ذات اتصال بحياة العم وفنائها » . ماذا ,مول اللورد 
مورلي ؟ يقول إنك تستطيع أن تعذذ التعليم الأهل سبيلا للحماة 
3 استطيع أن اتشذو ساللاحا الثقاء . وحن لاقولإانتف تعليم 
المكومة كن خلال ثلث القرذ الأ شير اجن هذن الأع سن 1 
ولكنا أرسمله ولا فنا به صورة صحيحةلا :نكرها سياس ةالتعليم 
نفسها لان لها بدافى ردم هذه الصورة ء ثم للناس أن يقولوا ما 
شاءوا 
القلك] شكرة ١‏ بشخو اطه |عا ري ١‏ لخر مقر نانف 
ترغله موطف وها وض بان اللعزارفر البراعة 
ولكنة التتعلهم الا ولي . وحنة ااشكون الصحة ٠‏ وقد وصفت كل 
واحدة من هذه الاحان ااملات الننقس 'لذي رأته فى مابا لماص 
واتفق تكلا على أن النتقص هائل عظيم ٠‏ وأرجءت كلها سبب 
هذا النقص الحال العظم إلى فساد التعليم فى البلاد . ولك نكل 
هذه اللحان ل نحد فى 'فسبا قدرة على أن نصف (اناس علة فساد 
دم 


اساار ةس 

اتيم وتشهدم على سببه الصحيح . الهم إلا لمنة التمليم الأول 
فقد أشارت إلى جزء من العلة وشطر من السبب فقالت : « إن 
جوع ما تنفقه المكومة المصرية على التعليم #هلارهه4؛ جنيبا في 
السنقوهو يعادل؟ فىالمثة من تموع الميزا نيةالعموميةللمصروفات» 
م قالت : ١‏ وإذا قوبلت نسبة صافى الصروفات هذه وهي ” في 
المئة عثلبا في امالك الأحندة ظهر فرق مدهش جد ٠‏ لامكل 
حيث ميا نات الدول العظمى فققط . لى من حيث المالك التى 
حالما المالية قرببة من حال التقطر المصرري لأنه إذا أت قعل النعايم 
من ميزائية المدكومة المصرية ,نسبة ما ينفق في رومانيا أو بلغاريا 
مثلا حيث تيلم هذه النسبة ٠١‏ في المثة من جموع الميزائية أزم أن 
تيد اعمادات التعبهم في مصر دفعة واحدة من ه/ار 8"؛ جنيباً 
إلى ٠.٠رء١شخرم»‏ . وأبانت الأحنة في موضم ار الوجوه الى 
ينفق فيهأ هذا القدر من الال ثم خلصت إلى ننيجة لا نؤدي الى 
الفزع أ كثر ما تنطق بالمار . إذ قالت : « إنما تنفقه الحسكومة 
في الحقيقة من إيراداتها الماصة في كل سنة على تمليم الذعب نحو 
.ةا جليه فط » 

ظ هذا جزء من العلة وشطر من السبب . على أن المنة التمايم 
الاولي ل نحد قدرة على المهر ببذه الوصمة المسحلة إلا بسد أن 
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أعذرت للحكومة درق التاسيفن | إبطاله . فتد قالتك عدر 
تقر برها : « والطقيقة أن حال مصر الالية كانت إلى عهد قريب 
كنع من إعداد وسائل التمليم على اختلاف فروعه ومن سد حاجة 
الآمة اليه عدا وأفا + ٠‏ فهذهالْقيقة مقلوبة إلا ان كرون 
لمقصود بالعهد القريب أول المهد حم مد على . قبل تعد الاحنة 
دلك ؟؟ 
إن العلة الميجيحة والسيب اللق فما نطق به لسان السياسة 
لتى قمدت على صدر التعليم في مصر وما نطقت به ألسنة أعوانها 
ولفدكانت هذه السياسة قل المقائق البديبية ولا تنق أن يسمع 
العام أجم ما تثي به على من يقلبون اللقائق . قال يعقوب أرتين 
بأشا الذى لبث وكيلا لوزارة المعارف تمراً طويلاء واأذى شرفه 
السادة الانكليز بثقتهم فى كتاب له يسمى - التعليم العام : 
إل وحود المجانية فى الدارس الابتدائية في مصر امس غير عأدل 
ومخالف للذوق السليم . مي فى الواقع في غير لها فضلا عن أنها 
خطر علىموظق الوزارة » . إلىهذا المد بلغ الجرأة برجل صعد 
إلى أرفع الناصب في حكومة مصر عل أ كتاف الآمة ٠ ٠‏ فيرى 
أن الجانية في المدارس المصرية الرسمية ليست من العدل , ولا من 
موافقة الذوق السام ؛ بل إنها خطر ! خطر دام عظم يفترس 


ل 
لموظفين؟ يفمل الوحش بفريسته ...! ول يكن رأيهذاالرجل 
العادل » السليم الذوق » الشفق عل الموظفين من افتراس المجانية , 
رااسعنة نفسه » قنمته التجربة أو أقنمه العم لصحته. . ولكنه 
كان وحيا مببط عليه فيصدع به أداء لأمانة التبليغ . اكات 
أعطلية أمائةوروما كان أشو معن بامائتهة 

فال الاوردكروص فى تقريره سنئة 15.١‏ : « صكانت لسبه 
ألعانة جد اريس لتكويدة نئئة داعب أ قبل الاحتلال-- 
مه فى الئة . أما فى السنة الماضية كانت نسبة الذن يدففون 
الصروفات المدرسية فى المدارس الا بتدائية الأأميرية 4 ونصف 
فى الثة وفى المدارس الثانوية >و فى المئة وانا واثق أنهذهالسياسة 
ستظل متبعة بثبات حتى الى لريقة النعليم ال مجمانى الغاء تنام أو 
ككون فى ح؟ ذلك 4 

018 له ل فآن عينه ل تنم عن 
نحقيق العمل بالسياسة || اك م| ستظل متبعة ؛ حتى أقدوصف 
اغشاطه جاح هذه اأسيامة بعد زمن قصير » فقال فى تقريره 
سئة 1904 : « وتما يستحق الْذّك أن “اميذاً واحداً ققط تتعلمما: 
ف امداق ١‏ خداية ) ٠‏ عم هذا حل عم ستحدق الذكر ل ل 
قضاء على الأمة بالجهل 
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أي شيء أرسلته السياء على مصر حتى أصدبث فى المر » فى 
دوس الحياة » في سر البقاء ؛» قي مطاع النور » فضر بتعلي اضر انب 
التعليم . وقي عل المجانية فيمدارسها . هل هكذا بطش السياسة؛ 
ان نسبة اجانية سنة 878 ١‏ 40 في الثة م كون نسبة الذن 
يؤدونأجور التعليم سنة ٠6.٠‏ هه في الثئة ؟ أ كانت مصر غنية 
فائتقرت ؟ أمكانت سفيبة الساسة فرشدت ؟ 
ألغيت البعوث العامة » فلا أحد يذهب إلى أوربا في ظل 
لمكن مة المدمرية يتلق الفن والعم أللبم إلا بضعة أفراد عادت 
ورآرة الفارقة ملت ترسابم إلى الكلترا فقط . وقد وصف ذلك 
السيو لامبير آخر ناظر فرنسوي لمدرسة المقوق المصررة فقال : 
د إن أمى الارسالية مدهش فقد كانت قبل أن ,تولى الاتكطيز 
مقاايد العارف في مصر موزعة فى أوربا ولكنهم قصروهاأ الآن 
على انكاتر ٠|‏ وياليت انهم اختاروا المدارس الرافية الني رج 
للمصربين رحالا نافعين عاثلون الاتكليز المتعامين . فانهم اختتاروا 
مدا رش انارسة بوردو في 0 وورث على مقربة من لادن وهي 
مدرسة لذرج طلبة في سفاءة حامل شهادة البكلوريا المصرية » ٠‏ 
وأبسالمسيو لاميير وحده صأحى هل' لرأي فاك كتيوون 
غيره من الاتكايز النصفين إث_اطرونه ما برى . بل لا يقال إن 
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ذلك رأي نظري فانه الواقع الذي لا ينكره اد 

أنظرواء أبن المدارس التي أنشأها جمد على : :أبن المدارس 
العالية لا في القاهرة وحدها» بل في مدن القطر من إسوارف 
حر ثكانث المدرسة العالية المعروفة باسمها إلى الاسكندرية ؟ إنبا 
أطلال نجي من بكاها » وتنعى من بنأها . ذلك ماض له جمس 
تشرق في تفوس المنصفين فلا علكون إلا أن يقولوا الحق ٠‏ في 
نور هذهالشمس شهد هتزرزئر فيكتابه « مصر في عهدالاحتلال 
الاتكليزى » فقال : 

د ألغيت ٠١‏ مدرسة تجهيزية من مدارس المحكومة سنة 
م١‏ وثلاث مدارس فنة ومدرسة المعامين ومدرسة المساحة » 

وإنا لنجد أمامنا فيضا عظها مر تلك الشهادات ومن 
الأقوال:ارضعنة تسيا ١‏ نزي أن تلن ف ولكنا لاككتم 
فضل الامة فها نشب من معارك التعلء بم ينبأ وبين سيأسته ٠‏ 
وقد كا: ت الأمة دائماً ظافرة 0 ان تأبى أن تضل 
سيمل اليا ؟؟ 

إن النشل في تحربة ثلث قرن لا يدل على خير مننظر » فان 
كان الفشل عن عجز » فليس وراء العجز في ثلث قرت مطاب 
للقدرة ٠‏ وان كان عن قصد ع فلا :تحول الانسان عن قصده 


سس ما ا لب 
المطلوب . إن المصلحتين متناقضتان ٠‏ والسييلين متعاكستان . 
والمق في حاف واحدء هو جانب الأمة ٠ولا‏ إدجع صاحب 
الحق عن حقه . ولا عهد للناس بحق يضيع ووراءه مطال . فان 
ا كان شذوذاً في سنة الاجتماع !! 


سم ووأ ند 


حلا 


اما الجنس الذي هو أهل للعمل فسيحيا حتما 
فا نكل أمة عاملة سينة ذهاالعمل منقذك ل عامل > 
المسي وكاما نصو سنة ١8480‏ 
الرأى العام 
للشعب الصري وطن قديم, وله تاريخ جليل» وله حب 
لوطنه » وعل بتارئخه . فبل عليه ذنى» إذا أحب وطنه وأخاص 
اليه ؟ وهل عليه لوم » إذا استضاء بتاريخه شى فى 'وره لستعيد 
الحد المظيم » وبطاب الياة الغالية ؟؟ 
كأئما براد من الذعس الصري أن ينفض يده من وطنه , 
أو لا نحبه على الأقل : ولكن هل نحي الوطن لأ نه رقعة بأسة 
ون اد رت ايا الأقدام منلبا فىكل ناحية , أو لأ نه ملاذ أهاه 
ومنبت حيام » وموطن عَرْث » والدار التى يعيشوت بها أباة 
أعزاء » لا يمسهم فيه ميم » ولا نام ذل ؟ إما حص الوطان لذلك 
فاذا أريد المصر رو زعلان لا حبوا وطنهم » فني علي هذه الارادة 
شيء آخر هو أن يكرهوا أنفسبم ما داموا لابحبون وطنهم؛ 
أي أن بكونوا أعداء أنفسبم أما قبول ذلك فضرب من المنون؛ 


عه اه 1ت 

وأما طلبه فأ بغ جواب عليه أن بقال لصاحبه : أكره أأنت وعإنك 
أو حاول أن تكرهه . فاذا استطمت فاطلى من غيرك أن يكره 
وطته أو تحاول أن يكرهه ..!! ١(‏ 

م ىكان حب الوطن غسبزة فى الفطرة كان لا بد أن بقصد 
أهل الوطن مقاصد نا بلغ به مكان العزوالشرف واولا عيدو 
أن منظروا انكان وهم مأخوذا من أبديم أوسرع لك 
سعوا إستخلصوه وإذ ذاك يأتلف رأمهم ويجمعوا أميم حيث 
00 الغالدٌ واحدة ٠‏ وفد لا .يحكون الوطن مأخوذ ولا 
عرضة للأخذ فنصم النية على العمل ارفعة شأنه حيث ككون الناية 
واحدة ايضا » وفى كلتا المالين يكون ما سمونه الرأي العام ٠‏ 
ورعا لاكون 'لرأى العام سه الامة الواحدة متحد الجرى 
ولكنه على كل حال يكون متحد الغانة . فاذا جاءت الطامة كان 
واحدا فى مراه وغاته , فترى الامة كلا حزباً واحدا وقدكانت 
أحزابا شى 

(١)قال‏ 0 .يه © »19 فى مقدمته « رسائل مصرى 
لسياسي ادكايري فق كن وافية: 'اونماكج ذه ااال لس ديا ها 


ولاه هون كنة مزالت ةمق شد قريحته عز 30 حب ااوطن 


هي الم زبةالتي يعتمد علمبا الا نكلير في حل جميع مشا كلهم الخاصة ولكنبم 
سخلول 0 4 سر لشي ؟ دن ولات 4 
١‏ م 
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فى مصر رأى عام قديم لم تختلط عليه السيل » ولم تحرف عن 
قصد الغاية » وللرأى العام الصرى قوة مثله فى كل ,لد وإن لم يكن 
له بطشه ء لا لعدر فيه بل للاناة والتؤدةء ولابلاغ العام أنه 
موجود وانه غير بغ ولاءاد » ولان اللصري بريد أن يكون 
الانصاف عدانه والمق سلاحه » كيلا يتقال انه | بم انصاق العام 
فى قضيته ‏ أو انه حمل وحده فليترك وحده 

عرفت فوة الرأى العام اللصرى فى تولية اللوك , فهو الذي 
حمل الدولةالممانية على الرضا بمحمدعلى والي) لمصر . هو الذي طلس 
ذلك وأجمع عليه منذ قرن ددبع قر فم جد الدولة العمانبة وثي 
فى عظمتبها بدأ من أن تكون عند إرادته 

وعرفت قوة الرأن العام الصري فى تفبيد اك الفرد المطلق 
منذ ثلاث وخسين سنةء ققد أنتئيء المجاس التيابي المصري سنة 
كما في أول العهد ' الحدو اسماعيل . وهنا يجب أن تلتئنت 
الى أصى لابد منه » وهو أن اسماعي لكان ومئذ طبن مر كل 
قيدء امنا كل رقيب »كان بومئذ عيداً عن اشباح الحوادث الى 
وفعت فى آخر ايامه . فلا يقال انه رضي أن توضع فى طبه قيود 
المسكومة النيابية وأن تقوم سلطة الامة يجان سلطته لدع 
اوربا أو بغش سأستها , ول اق اسماعيل مر طينة غير طينة 
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الملوك والاسراء اللطلقين حتى تكون المكومة النياية شاطر) 
فى نفسه لم يشعر به أحدد سواه » وحتى يباده الامة ببذا الخاطر 
غرة حي ب لا يكون قد أحسه من حانها أو لا كون الامة 
قد أرته نور أمنيا 

وعرفت قوة الرأي امام المصرى سسنة ١هدا‏ بوم توفوت 
عزمة الأمة كابا على مقصد واحد » فأعاد لما المدبو توفيق 
ماسم االساىلا إعطاء بل| أخذاً . حت اذا حاءتسثة 8ه ١‏ بطشت 
لقزؤة الفدارئة عيذ اللي تارك عله 

وعرفت قوة الرأي العام اللصري فى الحرب الأولى التى 
نشبت بين الدولة العلية واليونان , فقد كانت مصر تغيل بأحر مما 
تفلى به تركيا نفسها . ولم يكن ذلك لأ نبا تريد أن نظفر تركيا 
فتقوى على مس الاستقلال اللصري . بل لاأن السيادة الاسعية 
العمانيةكانت هي الصخرة الصلبة أمام القضماء على هذا الاستقلال 
وكانت الأمة تع ذلك » وتعل أن فى قوة تركيا بقاء هذمالصخرة 
حتى يزيلها الصريون أتقسهم ‏ أو بزلها غيرمم من لا يطمعون فى 
أن هرا مكانا ضكرة اند مكنا 

وعرفت قوة الرأي العام الصري فى حادئة العقبة . وكان 
غليانه ذ ذال استتمسا كا بتلك المسادة الاسعة خشية أن بنقطء 
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خيطبا قترزح الأمة لسيادة فعلية تذهب باستقلالما الداخلى » 
وتضاعف عناءها فى طلب الاستقلال التام 

وعرفت قوة الرأي العام اللصري فىحادثة ا مكمة الشرعية 
العليأ ,بوم أغلقا قاضيهأ حتى ترفع يد العبث بالأحكام القضائية : 
فكان رأي الآمة عضده القوي 

وعرفت قوة الرأي العام المصري » ,بوم تكب العدل وفعت 
الانسانيةحادنة دنشواي» سنة ٠5‏ ؛ فثارت التقمةعلالبروت 
اللتمرد فيكل دار ؛ وار تفع صوت الغضحتى أطيقعل الاقطار 
وحتى سجلت الوصمة على أصعابيها ؛ وخرجج العدل مرفوع الرأسء 
وظفرت الأمة بما شهد الناس من حياتها » وإن ل يكن ذل ككله 
قد رد* عليها فائنا » ولا أحيا مين 

عرفع قوة از اع العام العبرى نتذ كول ماعل :ولا مغير 

وف كر يها امنا مين الموادث وغيرها مما تعاقف بعدها وم بزل 
نامي قوبأ»ء تجلى فيكل مواقفه المشهودة ليدل الناس على أرن 
الأمة لا نبن عن تفرق» ولا تؤخذ لممالة » ولا تغل افتقارً 
لأهلية الاستفلال 

كان الراى العام | لعمري يمظاً شديدا . لأنهكان ولم بزل 
فددرا بالمدل كيد الم ق: فل كن ' خثى أن تكون له شدة في 


نش فاه سد 
طلى الحق ع وصلابة في إقامة العدل ٠‏ 
وفها بين هذه السنة التي نحن بها وسنة 6.05 كان شأتف 
الرأي العام المصري عظيا فقد عن" جانبه » ورسخت قدمه ء وبلغ 
من القوة مكانة الرأي العام في أعز الأمم حجان ء وأرفعها مكا 
ألمت الكوارث على الأمة منكل ناحية فكانتكالمط رالنداق 
يسيل على المرتفعات والآ كام كا يسيل في الأغوار وال ودية ٠‏ 
ولكن هذه الكوار ثكانت تعطى الرأي العام قوة بد لالضعيف 
وتزيده نورا بدل الظلام .م .يبب أن أسم الكوارث عليه » بل 
سار حتبأ وهي صرعدة مبرفة . فلص بقفوته الروحية وبقوةاأق 
الذي فى بده إلى أحمدة المبروت فرراهأ 
هل ارتمدت الأمة بكوارث الأيام فر نظهر شديدة يك 
حقبا إلى اليوه : فأذ' راد د أن بكون من 0 هذه حياتها : 
إنا نحن ذلك الس الذى قال المسي وكلمانصو فيهسنة887١‏ 
د أما الجنس الذيهو أهل العمل والنظام بريد الجنس اللصرى 
فسيحيا <ما . فأن 5 0 اف عاملة ساتقذه العمل منقد كا “كل عامل 6 
وقد قبن حكن أنهر نل 2 حاس ورد ا" وهام ٠‏ ثالى ل 


القسم الثانى 
١‏ 


د وهل يعقل أن تفشل حكومة وطنية 
مثل فشلنا فى مددة 5” سنة مضت » 
المستر روبر'سون سنة ١8٠8‏ 
تر مالم 
يقولون إن لجنة « اللورد ملنر » ستتفد على مصر لنضع نظاما 
جديداً للك غير الأ نظمة الكثيرة التى تعاورتما التجربة خلال 
ثاث القرن الأخير . فلقائل أن يول - وقد يكون قوله حقاً - 
إن التجربة المديدة على فرض أما ستكون لا نشذ عن التجارب 
الأولى» أي إنباستكونعرضة الس والنستعء وال حو والاثبات 
ما دام الغرض واحدا لا بتغير » وهو رسوخ القدم فى مصر إلى 
ما شاء الله 
لنفرض أن تجربة المستقبل ستستغرق ثلث قراف آخر . ولننظر 
لبها ببين الحق «العدل » أفلا ثرى حينئذ أنبسا طريق ترسم إلى 
مرضي مخالف ااخر ض الذى تنطامه الإأمة ٠لا‏ لستعليع أحد رن 





د 11١‏ سصد 
يقنع المقل البشرى بأن هذين الترضين منفقان أو يمك ناتفاقهما . 
فالتاري يشهد إغير ذلك » وحوادث التاريم لا .دل على أن أمة 
حاكة تتبرع مرك نفسها بوسائل الم الصحيح لأمة حكومة 
1 مأ منها وفضلا . الشهادة التارئؤية التيكانت صادقة فىّكل 
وقت تتفضي أن نسير الأمة الأ ولى بالاأمة الثانية على جسر من 
القطيعة؛ وفى سبيل لا بوجد الخلاص النباقي عند غاتها 
|نالشهل علا يدا ان قزل إن مصر استطيع أن نصبر 
ثلث فرق جد يد لوأ نبا وتقت قه مي حة بأن القوم سيو دعواهأ 
لسلام بوم شقضي أمده . ولك نهل فالا رض شي ء ستطيعأن 
بجعل هذه الثقة فى محل الاعانمن قاو بالصريين ؟ إن كل مايمكن 
أن يقال لصر إنه مطلع ناك الثقةلي س إلا وعوداً وعهوداً وأقساما 
مخلظة ؛ وموائيق مبرمة » بل أ كثر من ذلك مماهدات دولية 
وقراراك ولانة فين أن مصر تستطيع مع هذا كله أن تقول: 
إن الوعود والمهود والموائيق اا لا الساذج 
ولا تغر غير الأبله » بل أنه تزع الثقة من الصدوركاا نحددت 
واشتدت )لا : بل نستطيع مصر أن تقول فوق ذلك : الي 
هذه الأسالبب عامتني أن 1 كون من اليوم غير ساذجة ولا بلباء 
كان الميئاق من قبل مصوغا في هذا الأسلوب : « لا توى 
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لبقاء فى مصر إلى الأ بد . ولا نطمع أن نسط يدنا حاية عليبا » 
فكي فكان هذا اليثاق بمد ؟ مضدث سنة وأخرى » وعشر 
وعشرون » ثم كاد القرن خنتصف ء فاذا رأينا ءلم أر إلا عملا 
وأنظمة ووسائل وتداير لا محتاجج اليبا الذي ينوي الارتمال» 
بل في حاجة من ينوي البقاء إلى الأ بد على أن الأيام طاحت 
بصدق الشطر الأخير من اميثاق » فلم يصدق ما قيل من إنهم لا 
ينوون لسط الجساية » ونحن أليوم لسمع ميثاقاً جديداً لولا أن 
مصر تحركت حركة اللياة والاباء والشرف لا مناه . هذاالميثاق 
الجديد هو أن العدل وال رحمةقضيا أن يدر بالمصريون علىا لمكم 
الذانىء ثم يكون لم هذا الج؟ !!! 

لارب أن الناس جيما بنظرون صورة هذا الميثاق فيرونه 
فى الأرض يننا برفعون با بصاره إلى مئزلة الآمة ومكان أمنيتها 
وموضع حقها » فيروههافى السماء 

بريدون ن يدربوا الصرين على ح؟ أ نفس بم أنفسهم ظ 3 
ماذا ؟ل تتفضلوا فيقولوا ماذا >كون بعد ذلك» ولكنا تحرف 
نستطيع أن قرل» وكام يدل أن لسمع حدنا قتطيب 
نفسك 


الذى سيكون أحد أعرن ؛ فاما أن نصل إلى غابة المحكم 
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الذاتى . وإما أن لا نصل . وع لكل حال لا نعرف الوقت الذئى 
ضرب أجلا لهذا الدرس المديد؛ فليكن ثلث قر نكالذى مغى. 
فأذا وصلناكانوا قد اثتقضوا على أنفسهم وأضاعوا غرطهم . فأي 
ع م ا .وإذا 
نص لكانوا قد أتموا الاجهاز علينا 
إذا كان يراد منا الآ نأن نقتت بأ نا ستحي أ نفسنا بأأتفسنا 
فى المستقبل ٠‏ وإنهم سيود عوتنا وداعا جيلا فى .بوم لا بعامه إلا 
لله .. فاماذا لا يكون ذلك اليوم ؟!: 
وإذا كان القاصر لم يبلغ رشده على بد وصيه بيد ان تولاء 
ثلث قرن فتى ,بلغه ؟ إن القاصر صف نفسه بالرشد وينسب إلى 
الوصي ما سب إلى كل وصي شن اليد . حديد الناب . طويل 
الظفر . ويقم المجة على ما بدعى فيقتنع الناس حجته . كيف لا 
'يترك لنفسه ليرى الناس هل رشد أو لا نزال قاصراً ؛؟ 
لأ نكان حقا ما قاله لتر « رو رلسون » سئة 0..و؟ - 
دهل عقل أن تفشل حكومة وطنية مثل فشلناهذا فى مدة ه؟ 
منناك توطق بك ها اله الاك رى اللعنيت مداع 
كتان « كر بر مصر » سنة ١ : ١905‏ للماذا لا نمترف ادهل 
بات سن الكدءنواما قانتها كنبا وأن الساعة قد أنت 
680 0 


ب 14و ب 
التقوم الأمة الصرية بشأن نفسها . وتدبر أمرها بمقلبا. لأف 
امال القارة الأفريقية كلها معقودة يعصر ؟ » 
مكلا لفون سؤال حق . ونحن يا لا ندرى اذا لا 
ويكون هذا الاعتراف ؟؟ ولا نعل كيف يعقل أن تفشل حكومة 
وطنية كفشلهم فى ربع قرن .٠؟‏ 
أليس فى الأرض إنصاف ؛ على أن الانصاف ف السماء إذا 


يكن فى الأرض ا 





حب وؤأ سب 


0 


دان الكاق مشوهدة قبل أن محتقت قة 

عامي كوضوع اشتغالي ٠‏ ووحدث الى 0 
أي ف تاك البلا أني كنت تع كل يوم 
أمياً جددبداً > االورد كروص 


درسى فى الحكم ايزانى 

وأت رجلا أندأ هدرسة ليم الأبناء» أكان ندل عل 
قبارنه ان ببق مدرسته حو اربعين حولا بناء تغثأه سحاءةا لهل 
على رخم أنه بحشوها كل يوم بأسائذة جديدين ؛ 

كلا : : بل يكون أم هذا الرجل بين حالين ٠‏ فهو إما بريد 
أن كو اجر ا بعينك لا رويد أن كون نفعلا .وام #وريدة ا لين 
ولكنه لا يعرف سياه . إذث : فبو لا ينفع » فان تشبث بأرنف 
تبق بده آخذة بزمام الناشئين بعد هذه التحربة الطويلة » فلا 
يكون ذلك حقا له 

هذا مثلنا بين الاضى والمستقبل » وقد كان الشفيع فى تقاء 
اطع يصن ااكراك واف ررد ف مدرسة 
السيأسة العالية , فاذا حاء اليوم الذى نصبم فيه أهلا للاستقلال 


سم 411 ب 
ركنا اسكاذنا ومقى مشكورا و , لكننا نسمع الساسةوالكتاب 
الانكليز يقولون ما قالوه من قبل 3 : إن الذى مغى كان 
نجربة اقترن مها الفشل . واللورد كروص بر بد ذلك بتوله : 
دكانت حكومة مصر هذه يشير إلى ححكومتها منذ 
سنة 1449 - نجربة واختباراً فى باب الادارة الشرقية فاثتيت 
لتجربة يبعش الفوز مع ما فى هذه الخالة من الساوى*" والعيوب» 
غير أنهم يفولون الآن #فناخداق هرة أخرى عن أن قارتا 
قارع ٠‏ ولكن أسفار التاريم” نعترف بعجزها عن أن نطوي ينها 
خبر أمة غالبة وضمت سلاح الاستقلال فى داك مايه 
إنا لا ننتدر هذه الدعوى بالرفض المطاق . فان وراء البحث 
حجة الحق الناهضة» فاتنظر ماذا براد أن بكون ؛ ولناششريفة 
هذا الدرس الحديدء لنشم ما يفوح منها 
بقولون : سلتوسع فى الحصالص النيابية . ٠‏ وستمنحك لعمة 
0207 نم الحكو مةالنيابية لنصعدوا منها إلى التعمةالكيرى, 
20 فيه الطرف الذى بصيسم حقه ) وظهر به جاهل 
الى المطلوب » فا مص ريون يطلبون الاستقلال التام لأأنه حقهم 
الطبيعى المؤيد بالمعاهدات ‏ الثابت باجاع الناسء "0 بقاللم: 
ماذا تطلبون من التوسع فى الحصائصالنيابية والأخذ ببدالتعايه 


بد /؟) حت 

وقنذاواة الاذازة من اصرافتا» السن هذا باه ها كور .من 
تجاهل العارف ..؟ 

لا تزال السياسة نطلم على الناس بمجائب يود العقلالبشرى 
اكيت به الأرض قبل أن السب لبه محالت تقطعث مأ 
اميا رجم آخرها على ألما بمعاول التبدي والتخريس ٠‏ 
هن بدائع السياسة الاتكايزية أن لما رأا ل , زل بتردد بلسارتب 
التوكيد , فهى ترى أن الأوربى محروم من التوفيق كلا | آراة ان 
عرف نفس الشرق معرفة تكشف له عن ميوله وطبعه ومادنة ع 
وخلته » ولا فتح الله عليه ذا حرفيو مهما أَقام فى الشرف ؛ 
والصواب أنه رأي صحيم على غير اطلاقه . فاذا “خصص التعييم 
فصار تكاة « أوربى » فى عرف الساسة الا نكليز صرادفةلكلمة 
,0 اتكليزى ) تحسث لا تؤدى كر من معناها كان حقأماءرون 
فالانكليزى لم يفهم الشرق » ولا عرفه » ولا بلغ من حقيقته ى 
ذاته وعادته وخلقه وحيانه ما بابنى أن ,باغه لعلك زمامه . وليس 
سبس ذلك أنالنفس الشرقية مستكنة فى صندوقمن المديد ؛ بل 
سببه أن النفس الا تكليزية مترفعة عن أن 'قف نحاني النفس 
الشرقية . فهى من و صاحبها فى بر فولاذي بعاو بها عن منازل 
لسن ل حر لسر نو رجاو لتر لقرب نا 


لوس 

يقول اللورد كروص فى كتابه ‏ مصر المديثة ‏ : « إنى 
أقّت مدة فى مصر قبل أن تحققت قلة عامي موضوع اشتغالى » 
ووجدت إلى اآخر أباتى فى تملك البلاد انى كنت أتعلم ىكل يوم 
أمراً جديداً » . 

كذلك يقول اللورد كروص . فيشهد على نفسه أنه أقام فى 
مصر مدة كان يعمل فيها مله العروف - وهو عمل الا ا الطاق 
الذى لا بنازعه أحد - عل غير عل تام مموضوع مله ٠‏ واللورد 
حكروص هو الذى يقول قومه إنه رجل فذ خبر مصر خبرة ل 
تتفو تتفق لانكليزى سواه دمع ذلك فقد محل في مصر مدة وهو 
لا علم موضوع عملهء على أنه , في تأقص العلم عا لا بد مئه أرل 
يستحل أن ان بعر فهو نفسه شو لاله اورك إل 
آخر أيامه فيهذه البلاد | أنهكان ١‏ إتعلم كل بوم أصرا جديدا ٠‏ هذا 
مبلغ علم اللورد :كروص ععصر ء وهو الذى أقام فييسا نصف مره 
كا قال . فا مبلغ عرغيره ؛ وأن القدرة على تأهاينا للاستقلالإذا 
توفر حسن ألئية ؛ 

بل تحن نبالغ في التسامم إلى ما لا عتمل التسامح» نحن 

قزل لسانوا اراس الدوي! اند لمك الى 
بي لناوكي؟ ؛ هل | تشركو نا في وضع هذه 


د وؤاو سك 

الصورة ؟ فان اشتركنا وإياك فا نحن وإياك عتفقين . نحن تريد 
صورة لا تأخذها درس عجمولا لأنتالم نمد تجهل هذا الدوي: 
وأنم تريدون أن لكون تلاميد نلق درسا لا نجهاه ٠‏ تحن أزربد 
صورة برى الناس فيا جال سلطة الأمة؛ ونم تريدون صورة 
برى الناس فيها مظهر إخضاعها . نحن نرريد حكن ذاتياً يعنى بين 
صفوف من جلال الاستقلال » وأثم تريدون شيئاً موصوقا أنه 
طريق السك الذائى وهو في الواقع لبس كذلك 

هذه حالنا وإياك إذا ضمئا وإناصت م مجاس واحد كلق فيه 
قتوؤرة دوين لقارد ذا يتم الاشتراك فا تم فاعلين هيك 
ولا قادرين على شيء لانكلا تعرفوئنا فلا تعرفون ما ,نفعنا ٠‏ بل 
. قد لا تعرفوق ما ينفع؟ لدينا 

كأننا تنظر إلى المجاس النيابى الذي يقال !نه سيكون مظهر 
سعة المصائص الدستورة ومحال النح لبتى ند ,بد الآمة من اله 
4ك نذا وان ها الى فق الصورة الفاسيو ادها + 
ولك نكأ ثنا ينا نري نوابنا فيه نياما على مقاعصدم ء لانم لا 
علسكون أن يتناولوا مطالع الياة بالعقل الفياض والرأي الراجسم 
وكأ نكل ما سيجتمعون له أن ينظروافى ضرببة اللفراء وعشور 
النخيل » وتأديب العمد » ومسائل الأأمن العام » وأشكال التعلبم 


سم ولا 
الأول » وما يسمى « بدل الانتقال والسفر » لاموظفين ظفين . اسل اس 
وما أشبه أن تكور: هذه الأشاء أ اوليات لا تحترا اج إلى لس 
ليابى ... ظ 
إن الدرس الذى ر اذ تتلقاه » كالدرس الذى تلقيناه من 
قبل فى موضوعه وغانته » ما دام على الصورة التى لحناها فى مف 
أيامنا الحاضرة !/ 


ست 1914 سب 
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« ترى لبذه المسألة حلا واحداً وهو أنه 
شع لعن أن تاخل عدالتهيا سدها »> 
صاحب كتاب « تحرير مصر > 


دمسى فى القصاء 

لعل الدرس الذى يراد أن نتلقاه لاصلاح القضاء الصرى ء 
هو الدرس الذى وصع اللورد كروص مواده وعناصره منذ كآن 
لا برى أن بصا القضباء إلا بالفاء الامتيازات الا جندية 

نمم : هو هذا الدرس القدم . هو الذي ل تنب عن الأمة 
خوافيه فاعترضته . وهو الذى طارت الا مال بأحابه نحت غبار 
المرب فألفوا له « لنة الغاء الامتيازاتالا جندية» وحماوا روحه 
ما يسمى توحيد القضاء . هو الأمل المننظرء والعمل المدخر ٠‏ 
اااي 

لا ررس ان شريعة العدل لا 5 زمبه طاهرة إلااركل. ‏ 
ون صاللة لازمان واللكان . ولبس معنى ذلك أن تكون صلئبا 
مهما زمنية ومكانية » بل معناه أن تكون هذه الصلة لشرية ترجع 

5 ام 


حت 9 ] يعد 
إلى أهل الكان الذى تشترط صلاحيتها له » وتوافق أهل الزمان 
الذىتشترط له هذهالصلاحية فىمكانهم . فعدلالشريمةالموضوعة 
مستمد من روح الاجماع الماص , مرى العادات والأخلاق 
واللغة والدين والقومية » ولكن القوم بريدون أن يخالفوا هذه 
السنة الطبيعية حين يضعون شريعة إصلاح القضاء المصرى» أو 
تفوبضه وإقامة قضاء اخر فى عله 
بست الاغة ولا الدبن ولا الأخلاق ولا العادات فى ثيء 
من الشريعة التى لا برربدون التحول عنباء ليست منبا فى شىء 
قليل أو كثير » وليس يننظر أن ككون منها قط ما دام النظر 
أليبا فى هذه الشريعة ينتقض الغرض ويعكس المطلوب ٠‏ ولو أنه 
أريد » أو لو أنه براد أنتكون إحدى هذه الخصائص القومية 
فى شىء من الشريعة القائمة بذهن السياسةء لما أللفت « لمنة الغاء 
الامتيازات وتوحيد اللقضاء » على نحو ما ألفت» بل لما أحاب 
« السير رونيات »> ثقاية المحامين الأهلين ذلك اموا بالصر يح 
الى حين طلب أن ينلهم أمام االجنة فرد واحد فقالوا : إن رجلا 
واحداً لا مثل أمةكاملة فى وم شريعتها . فقال : ليبس مرك 
الضرورى أن ,يكون فرد ولا أ كثر من فرد 
تترك ما يصيب المسألة الماددية من عدل هذه الشريعة الحمديدة 


5-8 
فقد يكون ما يصيبها أهون من غيره » وقد يصبر الصري على 
التكبة التى بحرها عليه قضاء لا أثّر فيه لشيء من خصائص الأمة 
ترك هذا وننظر إلى المسألة الأخرى » إلى الغابة التى تنتهى اليها 
تلك الشريعة . أفلا تتزق المج عن المستقبل فترى العين نحته 
قضاء معقداً مغكك يؤدي إلى نتيجة واحدة » هبي مسنم الروح 
الاجتماتجى ومسي العدل الوطنى وتقمص روح الاجماع والمدل 
جسداً غير مصري تملا بح التناس السيأسى ؟؛ 

لور ان نطمع فى غير هذا ء فانا إذن نطمع في شيء يناى 
مأ لا بد منه للسياسة . فعلى الذين نجهاون العاقبة آرت بوطنوا 
النفس على رؤية القضاء في هذه الصورة , وتناول الدرس اللديد 
هذا الذاق اها الاصلاح النافم فهو الذي توفرت عليه براهين 
الحق ووجده النصفوزمن الاتكليز وغير الالكليز سبيل الصلحة 
لمصر ولا لكلترا جميعاً 

وقد نحث السياد ى الاتكليزي صاحس كتاب « تحرير مصر 1 
مسألة القضاء االصري ' حا دقيقاً . وتثاوله بعقا عقل وححمة م تضع 
معبما مصلحة اتلترا قسبا»ا | تضع معهما مصاحة مصر أيطا. 
وأبازمصاعي الأخذ برأي « اللورد كروص » في توحدالقضاء 
وابتنائه على خليط من الشرائع النربية . ثم قال في تضاعيف بحثه: 


اج 
«كيف يوجد نظام قانون يقنع المصريين والاتكليز واليبود 

والفرنسوين واليونان وكثيرين غير . وإذا فرضتاً وجود مثل 
هذا النظام فرن يستطيع أن يقدمه لاموافةة عليه وقبوله . ولو 
فرصنا زوالكل هذه العقبات فان إلغاء الحا؟ التنصلية يكون من 
للصائب الكبرى على مصر من الوجهة السياسية » 

وقال بمد هذا : « إن المسألة القغائية أ كثر نعقيداً من 
المسألة الالية . ولا يمكن التقكير في أباتحل بعقد مؤثر دولى 
يجتمع فيه مندوبو الدول ويقررون في شأن القضاء الصري ما 
يرون . فيسعى هذا اأؤعر لتو<يد القانون أن 5 قانو نا رسعيا 
بطابق أغراض ابميع » وينفذ فى رعايا اجميع . غير آن عقد مثل 
هذا الك عن ريعية امول قدا وافائه إذا اجتمع لا يلبث أعضاؤه 
أنختلفوا شت الاختلافات . لأن لكل طائفة دين ولغةوميادى* 
خالف دين غيرها وميادءه ولغته . ولا مالغ من ول إن مثل 
هذا امؤثمر لا يوشك أن يجتمع حتى ان عل تارق لاه 
امسألة حلا واحداً هو أنه , 20 العوان تأخذ عدالتها ببدها ٠‏ 
فونطها أن قيال الذول أن تسن لا بدخول صار نوت 
وأن بعددمها منهن لاستطيع أن تنفذ عدالتها بدها » 

قذا را وك | كلد و متنف ولا لس مقاح امتدحن 


سم 198 مسب 
سس سن 
2 ا ان هق مص ر كل هذا الزمانحرومة من المقوق 
التى نالتها ججبورية سان دومنحو وجبورية سان- سافادور وها 
حكومتان صخير نأن 5 ماد يها القوضى ا الست مصر قادرة ع 
التقيام بما تفوم به هانان المسكومتان الصغيرتان اللتارن تحكدبنما 
العييد !؟ هل بكر علينا أحد أن أهل مصر تعاموا فى مدارسهم 
المنتتظمة التى تفوق بع ضالمدارس الا وربيةكل ما يتعامه الغرييون 
6 مدارسهم فاماذا نحرمون من الت بامقوق الى تع مبالعبيد 
السود فى جبوررتهم الأقيرة 2 
7 ححة تنبض بالق فلا دافم حا انرا عا ا قدت 
عقون ةع كين إذا ضر المق يبا الآن وجه الباطل ؛ 
نحن عَثْى مع الفنامة إل اقضئ غايات السام المكنةع 
ولشهد الناس عل أن تقدم حسن الطن بان ابدينا 5 ولكنا شتفر 
إل دلائل تؤدى إلى أدبى ص اتنب الاقناع حمسن الطن . نقول 
كيف توصع شريعة القضاء اجديدة : ومن الذى يضعها ؛ إن 
اذى رايذاه أنها وضعت عل نحو ما قال صاحي كتاب٠د‏ ريد 


١ ,‏ الساع# واس 00 ا ظ 
مصر» من النذبذب بين الأهواء الختافة , والنافرة الشبديدة ٠.‏ 
وستوضع على هذا النحو إذا نيخت صورتها لتى فرغوا من 
٠‏ وضعبا.. أما الذين وصّموا هذه الصوزة» أو سيضعون الصورة ' 
كانوا قضاة ومحامين وإداررين وماليين , ومم أصحاب كرامة تأبى 
ثم أن يقولوا فى أنفسهم إنهم شاع » أو' إن معرفة القانون فى 
مسائله الفضائية » ومعرفة الادارة فى صنوفها الادارية » ومعرفة. 
الفنون الالية والسياسة امادية , هى الكفاءةكل السكفاءة لوضنع 
الششرائع » وككوين روح العدل , ولكن هؤلاء م الذبن ومنعوا 
شربعة الأفضاء الصرى فى صورته التى شنلوا بها . كيف أكون 
هذه الشريمة ذات قوام لبت »ومني عدل يم 

بل فو ق انهم فغلوا ما لين ل أن يفعلوه . استعاروا للعدل 

الصرىعناصر غريبة قضت السياسة أن تحمل عليها شرائع القضاء 
المهند وغيرها من المستعمرات ؛ وهم باقون على استعارة هذه 
العناصر إذا قدر أن توضع شربعة القضاء للصرى مرة أخرى . 
فكيف يجوز أن يكون الناس سواءفها قشي به فى أوطانبم ؛ 
لأن جازات تصام الشرائم الفرنسوية والالمانية والروسية 
وال صربكية ا الّْ.مكان الشربعة الاتكليزية فى بلادهاء حاز 


0 


0 قا ْ ظ ظ 
ألتصم: مصر شرم يست إلا حلي متعجنا ميا مستهار 
5ش يكن المي مكذاريد» والأمة لا تريد ما "ريده 1 
السياسة . وشتان إل جدادة اها الم فيتفر منبساء وأخرى 
القرينة اذى رأد أن 50 فى هذ الشرع 0 . ذلك 
أمى لله » وله غالب على أمى» 





1 
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2 أن اهرون ها للا ور سين ب الاامال 0 
وقد ساعدميى #افتيم الوطنية على الانتباه 
الى الحركة الكبرى الماصلة فى العالم الآن > 
المستر رورةسون سنة ١5*6‏ 
رمس ىُْ الردارة 
قد يفترض الانسان الثىء وهو غي ركان , ماراة لخصمه ء 
ليصل به إلى محل الاقنام بالححة القاطعة » ولينصور الأعس المحذور 
لصورته التى يدل عليها قياس المستقبل بالماضى فيحذره ويتقيه 
إنك لنصف الطريق الخيفة لأخيك الذاهس فى سبيل الغابة 
المطلوبة » ويكون حقًا عايك أك تصفها له , فاك إذا لم تفعل 
كنت قد أهملت الواجى » وفرطت فى أداء الحق 
وإنك لندل السارى فى جوف الليل على مكان الظلام “م 
'بدله عل مطلع القمر حى ا لتصرف عينه عن النور الساطم إلى 
الظامة الحالكة ‏ فتزل قدمه ويضل هداه 
بلى إنك لتأنس من نفسك حدة النظر وسلامة البصرء ثم 
حتاج إلى من دقع ححي الداع عن عيذك فم مغالطة المس 


ع ذا ب 
عن قلبك » فلا خدعك مما نالسراب ولا يثرك البرق الكذاب 
إن الفجر الكاذب جاور الفجر الصادقء فان لم تكن على 
بميرة من هذا وهذاء فقد برديك الأول بضلاله» وناأنت 
تطلب الثأنى لتبتدى به 
كذلك نحن نرسم صورة فرضية . والفرضيات أمثلة تصورية 
قرضنيا مورت للذرغا قدر اله تافريدعنبا 
وحن قد شبمنا وعوداً وموائيق » حتى أصابنا مرض البطن 
لكثرة ما نجرعنا من حلوهأ وص ها ؛ ووفرة ما ازدردنا مرل. 
صلها ونصلبا . بل أصابتنا تخمة للوائيق والوعود » فأصبحنا فى 
حاجة إلى الشفاء من هذء التخمة . وماذا علاجها إلا أت 'لقى 
الأفواه ما ملا البطون» لا تعيده صرة أخرى خشية أنترجع 
لعل أَضْعاف ما كانت ٠‏ إنا لسمع غود ا وهو لقنا اخ 
لليلة بالبارحة . فالناس ثم الناس . يعدون اليومم وفوا ابي : 
والطريق هى الطريق . يسلكها غداً من سلكبا اليوم 
أبت مصر إلا أن تكون فى ثلث القرن الجديدما تريد لنفسها 
وكا تريد أن تكون إلى الأ بد . فبل "تنبدل إرادتها بما يقال إنها 
ستناله من اتشور التى تمل تفاهتها . ولا تجهل أنه قشور تنفصل 
عن اللب الخالص فتجف وتسحق وتذروها الرياح م لا تكون 
/ا١‏ م 


سل ولو ل 
0 مذ ور 1 

اذا عن ان لون تاك القشور ؛ لفد أسافنا بعضبا واليوم 
تنظر فى شىء آخر هو الذى يسحى إصلاح الادارة » أو كا براد 
نات قال #اللقرق الفترييت قوسا نديد ارسي الاعال 
الادارية 

امنا وصدقنا أنالقوم امنو | وصدقواالان فقط إنالادارة 

ختلة معتلة . وإن المصربين مبعدون عن المناصب الادارية فعلا 
0-0 , لآن الآ كفاء الكثيرن رب ينهموبين هذه الذاصب 
سور من حديد السياسة » ولآن الذين ت#ادوها أ كور 
تقدم) ولا تأخيرا ٠‏ فلا رأي ولا ساطة ولا عمل إلا أن تتحركوا 
الحطة الوضوعة م تتحرك قطع الكلة اندي الماداقرة 
الدفم امسلط عليها . ولك نهل قال أحد من المصريين إثنا نطاب 
إصلاح الادارة بأ صورة من السياسة التى تريد أن تتبرع يهذا 
الاصلاح ؟ وكيف مع السماء والأرض نخمة المصريين العالية 
بطلب شىء مخصوص دود معين هو الاستقلال التام » م ترريد 
ناك الساعة اناه هذه العورة» وقول إن آذن البها: 
والأرضصريضة بالصمم لان أذنها هى لم تمع صوت المصريين 
أو سممته استقلالا , وفبمته حماية بعد أنكان احتتلالا ؛ 


د ال د 

لو أن هذه السياسة أنصفت نفسها لمارت حرا شديدةفى 
سببيل الوفاء بالوعود القدمة : ولأصرت على الرفض والاباء إذا 
فرض أن أحدا طلى منها أن تق فىمصر لحظة واحدة بعدالاان 
عم : لوأن هذه السياسة أنصفت نفسها لفءات ذلك ليقوم لما 
من حسن النية شفيع يخرجها من مسر طاهرة الذيل بيد أن 
أمضت ستاً و“لاثين سنة تتكلف الاصلا فلا يطاوعهاء وتناديه 
فلا نحيبها » ولستلينه وتستطعفه فلا يلين لما ولا بيعطف عليباء 
ولك هذه السائنة فزت هري التنياسة العامة هوالسيائة لا 
قاب لماء فلا ترح نفسها ولا ترحم أحداً 

ركفن رد العاضة إن أيكون إصلاح الادارة فى مصر : 
لاريب سيقولوت : نضع أنظمة جديدة فيسعواها ؛ ونعطى 
المصريين حصة من العمل فى الادارة أزيد من حصتهم الحاضرة 
فيعطون أو لا يعطون ٠‏ ولكن مصاحة السياسة ومصلحة مصر 
متضادتان , قأي دليل عل أن هذه الا نظمة ستكون فى مصاحة 
مصرء ولو فرض إنبا ستكون فى مصلحتباء فاي دللى على أمها 
تتتقل من القول إلى الفمل ؛ ولو فرض إنها ستنتقل .' فأي دليل 
على أن هذا الانتقال دائم ؟ وأخيراً أي دليل على أن الصريين 
الذبن ينالون تناك الخصة الواسعة من العمل الأ دارى سيكونون 


١‏ سا و#م) سهد 

مخيرين لا مسيرين ؟ أللم إر : رن هناك دليلا واحداً هو الماضى ع 
وهذا الماضى نشهد أن شيئاً من ذلكلا يكون . تفير أن لايكون 
من أصله » وخير أن ترجع السرياسمة إلى المصداقة على البعد » ؛ إلى 
الفوز ا ا ار 
والترقتةة ال فلات ب الأمة الصحيح » ؛ إلى الاستقلال التام . فقد 
عقد الصريون عليه خناصرم وأصبحوا لا فلوو عا دونه ؛ 
لأمهم بريدون أن يكونوا أحياء» ولأنهم أدركوا أن المماة هى 
الاستقلال 

قال المستر رو رنسون سنة ١٠8‏ ما معناه : « إن الموظفين 
الانكليز يفعلون بغيرم مالا بريدون أن يفعله غيربم مهم » سواء 
فى ذلك موظفو الادارة فى مصر » والسياسيون ف الكلترا ؛ 
والصحفيوق الأ وريبون فى انكلترا ومصر » 

كان هذا رأي المسدتر روبرلسون» قل أربع عشرة سئة » 
فهل نغيرت الخال ؟كلا فانها غريزة فى الفطرة . وخاق يحرى من 
النفوس مرى الدم من الأجسام » وخطة وضّعت لذاية لا تتنخلف 
ولكن المصررين لا بريدون أن يفعل غيرم بهم إلا ما يفعلونه به 
إقامة مس المساواة ين الناس » وهيبات أن برضى القوم ذلك » 
فامها طبيعة لا يخيرها الزمن ولا ثىء اخر قط 


ل 

ولسنا ندرى ماذا يقول الستر روبرف.ون اليوم » وقد بق 
الموظفون فى إدارة الأحكام والسياسيو ن فى الكلترا والصحفيون 
البريطانيونق الكلترا ومصر على عهده ؛ بم منذ أربع عشرة سنة؛ 
على أننا لا لدوق هاذا ول لأخعيها إذابه سألم سائل : اذا 
تصفون المصريين عا ” نصفو نهم 4 وأنم لذبن أخذتم عل أ نفس؟ 
تعليمهم وترقيتهم ؟ ؟ومتى ,تعامون وبرتقون ؟ وماذا تمولون فى 
التبعة ؟ من حتملبا ومن الحدير ما ؛ ومن الذى يجب أن ترك 
هذه الشئون حى لا تتحدد تبعته سرة أأخرى ؟ 

إن أعذى ماقيل فى هذا البابكاة قالها امستر روبراسون 
أنضاً سنة ١9.6‏ وهى : « إن لامصربين ما للأوربيين من الامال 
وقد ساعدتهم صحافتهم الو طنية على الانتباه إلى المركة الكبرى 
الماصلة فى العام الآن » عرفوا ما قامت به الأمة اليابانية وأدركوا 
سخفة الا وربيين الذين اعتمدوا على التكبن الغربى التأصل فيهم 
فكانوا زعمون أن اليايان لن تحر ز ما أحرزته الآن » 

ترل للمصربين تناك الآمال » وهي ل تئف عند النزلة الى 
كانت لها يوم قأل الستر رويرتسون هذه الكلمة . فقد تولتها 
المياة النامية فضوعفت » وتعهدتها النفوس الخاصة فعظمت . وم 


تكن حركة العام الكبرى منذ أربع عشرة سنة إلا ذرة ه, آ' 


سد 1185 م 
حركته اليوم » فك يكون ائتباه المصربين ؟ وك تكون يقظتهم ؟ 
ألا إن الادارة لا تصلم إلافى أيبدى أصابها . وماكانف 
لنرب الدار واللسان'واتللق والعادة أن يعرف ما يعرفه صاحب 
الدار لنفسه » هل يكون سأكن الري أستاذاً يلق دروسه عل 
سأكر:_الأرض ؛ إن أعس العجب أن يكون ذلك أو يصدقه 
عقل ؛ فان كان فلا صلاح ولا فلاح ! 
اللهم إن وحي الالمام الالمى يحدثنا أن فى سجل قضائك 
ا ميرم سطرأً كتببته قدرتك العالية : إن مصر مع تفسهافى ثلث 
التررق اللقيف وال الابيد 


مس ا اس 


- 


د لقد أينا ينام الجلاء أن الأمة تريد أن تكون 

سيدة متزها سيد ماحدغرم وحزهوالا ن 

ايدان كتين اما ريد ان تكون سيدة عادلة . 

ولحكن ريد أن كن سيد هر كل يدال+ 
المستر لويد جورج 


اوسن مهيل لتيرر 

الدروس التى نفترض جدلا أن غيرنا سيلقيب| علينا فى معاجلة 
الأصراض الى عمز هذا الغير عن معالمتبا خلال ست وثلائين 
حجة . أو الدروس التى بريدون أن يلقوها عليناكرهاً لا طوعا ‏ 
هىالتى وصفناها فها مغى » والتىوصفنا مادتها وصيغتها » واللسان 
الذى تلق شع والاً تلو الذ غرف عنباأ. وقد علا صوث 
الآمة وصسم عزمبا على أن لا ندخل مدرسة تناك الدروس صرة 
جديدة » لأ نها تبلكة » ولأن الذى ,يلق بنفسه ف التبلكة هو 
الجنون 

والأمة تعرف سبيلها يوم تنفرد فى وطنها كا ينفرد صاحب 
الدار فى داره إذا تركه الضيف الذى بزاحمه فى امتلاك الدار» 
فرت المة سبيلالتجديد والترميم ؛ ولا تبطى' فى بناء الأركان 


)ل 

الميدومة والجدران المنتقضة »كأا رأت ما فمل ضيفها الراحل . 
الآأمة الى بت فيدمو| 3 وغرست فاحتثوا 6 واحيك فاماتوا 3 
ورفعت تففضواء والأمة الى أقامت دهراً طويلا مغاولة اليد 
إلى العنق ترى المحده والاجتثاث والامانةوالخفض :تأنى إلا أن 
تببى وتغرس » وح وترفع ؛ إذا أطلقت ,يدها المغلولة ؛ وحطم 
قندها الشديد 

ولكن عسى أن يتطام الناس لمعرفة ما ستتصنع هذه الآمة 
لنفسها يوم تترك لنفسبا . ولئن لم ينطق التاريخ عا ستفعل فارن 
حماتها الحاضرة وعزمباالاشور ينطقان به 

إن الآمةالمصرية صادقة الأمل 2 الحماة وائقة انبا ستظفر 
نحياتبأ الكاملة لأن لها عر به مخضع قوهة اأزمن قبل ان ضعبا 7 
ولا إرادة تحط إرادة الدهى قبل أن نمحطمبا » ول تفتقر أمة إلى 
أكثر من هذه الارادة وتلك العزعة . وكل أمة كانت مغلوية 
فاتنصررتعل فاإيها » إما كتى لما النصر بصدق إرادتها ومضاء 
عزمتها 

للست 4 ارين ولمدة امرك لعي القع ع اللأرض 
فى هذه الأيم ‏ وليس أملهم عخلوة) مع الآمال الى أحيتها مطامع 
النور فىهذه الأعوام . ولكن غة الصريينوأمابم قديمان » ولو 


"سس يمسم 
ليكون]كذلك لكان أقل جهاد السياسة كغيلا بأن سخب وان 
وأشكالا وتقوساً غير ألو انيمو كاله و تفوسهم . غير أنالسياسة 
حاهدت جهاد الستيسل وصبرت عل طول الزمن لتبلغ النصر » 
ثمكانت عأقبتها وعأقبتنا أن بيت في مصر أمة ممتلئة حياةو نشاطا 
وأملا . مندفعة فى سيل الرفءةوالجدالوطنى اندفاع السيلامنحدر 
وكانمنفضل ذلك أن حفظتقوميتها ولنتها وأخلاقها ووطنيتها 
وأصابت من العلم بنفسها ما لا يتفق فلن لذمة. خرف أن فيال 
7 الساسة وقفت لها موقفبا لنوادءة 
هذا الحاضر المائل أمام الابصار صفحة بيضاء ينظرها الناس 
فيقوسون بها ما سيفعله|لصريون لأ نفسهم يوم تشرق عليهم تعس 
الاستقلال التأم . أما المستقبلفا أيسر أن 'نتقص على الناسماتنوى 
الأمة أن تستوفيه من عظمته وده 
ستصلح امالية فلا تنفق أموالنا آلَاقَاً مؤلفة فها لا ينفع ء 
ونذراً يسيراً فيا نفع ظاهرأ ويضر باطنا . ولا تحكون خزانة: 
كالوقف الأهلى تفيض على الوظفين. الاتكليز فى غدواتهم 
وروحانهم ؛ وى بقطتهم و نومهم ؛ وق حض ر نهم وغيأبهم وف 
قائهم موظفين فاذا اعتزلوا الوظائف وعادوا إلى بلادم أفاّت 
علييم معاشاً ها منهاء ومكافات أَضنم وأنثم من المساش . ولا 
م١‏ 0 


سداويسة  ١‏ 
مخترع لناكل ساعة أهو رجديدة .يرق ظاهرها باسم « مشروعاث 
الامملاح » وهى تستنفد الملل ولو كان حبالا 
ستضايع مالياة وتحفظها وههى جدبرة الماح واللظه» 
لأنها واقوة. ولأن الينايع التى تفيض با فائرة مباركة ؛ وبحد أن 
نصلحبيا ونحفظها يرانا العام براء من الدّين التقيل . وتشعر بأ ئنا 
خفاف لا ننوء بالدن الذى يمحم الناس منه لأ نه باق إلى الا ن' 
ولأنه مأكان ينبثى أن ببق على حاله , فان مصر غنية » والمزعوم 
آً مأ سعدت بالاصلاح المالى المج 
وستصلح حيا لاقتصادية فنمودكا كنا أغنياء من غير 
إلاما يقتضيه تبادل النافم وتداول الصا : روج تجارتنا وواعا 
لا يقف مبا داخل حدود البلاد » ولا بجعل <ياما معلقة على 
استجلاب التاجر من المهات التى أرادتها السياسة . وتنوض 
صناعتنا ما يشد أزر التجارة ويضاعف سعتباء وما بنى للامة 
بحاحأتها من مصنوعاتا الوطنية الخاصة . فيبق الرتح لنا وتنمق به 
وها قوف همان بوقوقر السل لأ ضاءالامة فلا شق 
عاطل بعيشه : ولا يتل النظام العام بكثرة العاطلين 
وسنصلح حياتنا العامية » فلا نرى العل تجارة فى بد المكومة 
تخل به علىمن يعجز عن نه » ولا نظل هذه التحارة رديئة النوع 


0-7 
خالية امك عى الآن فى السو ق التى أقامتها سياسة التمليم . على 
أن المر فافع , حل الميأة فى هذا العصر » علم اإراحة والنافسة ؛ 
هو لذى ستفحر عبونه قتروى تفوس كاد يقتلبا الغلا » وتغىء 

نيلا كثرت شبهاتها بظلام العم الناقص الأ بخ 

ونيم حياتماالاجمامية » فلا تطنى علينا سيول الفسادء 
ولا بدخل غش للدنية بأدراما وأوضارها عل النفوس الطاهرة 
والأخلاق الرمنية . ولانبق الأأبواب منتوحة لكل طارق ؛ 
.بيمنا السم الزماف فيقتانا يمن ديه اليه ويقغى على أخلاقنا 
وقوميتنا يحزاء حسن نحزيه ب 
أن يشاركنا أحدف أتفسناء لتوصد أبو اب الفساد 


امور 


لا تريد 
كيبا 

سنصلم جلة شأننا وعامة أعنا » فتقف بين الأم أمة لا 
يتكر الناس منها أن حاضرها غير ماضيباء وأن حيام! لا تنفقمع 
مدايا وطنما : وفتيات أن لصاح جاة الشأن وعامة الأعص 6 إلا 
أن ككون مم أنفسناء وأن برفمكل غريب بده عنا 

أوحت الينا التجاريب الكثيرة لقاسية أن السياءة تكون 
صادقة لأنما تقسم ولف ونتعهد . ولكن التجار ب أوحتالينا 


امو | 
أيضا أن صدق السياسة هو الحكذب . إنا لا نطمع فى صدق 
السياسة » بل نطمع فى أن نقيم الحجة على أننا أمة تريد لنفسها ما 
تريده الأمة الانكليزية لنفسباء ولا نتنظر أر #1 تقول السياسة 
الاتكليزية إن تطلبون شططاً ٠‏ فان الناس جيبو نها » إذن : لتيد 
طلبت الأمة الاتكليزية لنفسبا شططا 
يقول المستر لويد جورج من خطبته فىحفلة الاحتفاء باكترال 

اللنى : « لقد أبنا بام الخلاء أن الأمة تريد أن تكون سيدة 
منزلها . سيدة صاحبة عزم وحزم #والا رق تند أن م 
ريد أن تكون سيدة عادلة » ولكن تريد أن تكون سيدة على 
كل حال 0 

ونحن تريد أن نسأل : هل السؤدد فى امازل لماص نعمة 
خاقبا الله للا مة الاتكليزية وحدها : الله لا . فهو إعمة خلةها الله 
لكل أمة » إذن : لماذا بكون من فضائل الأمة الاتكليزة أنها 
مدان كرنسة تقار كروب ان داعي ' 
ان ريد أن كون سيدة منزلها انا ؟» هل اقرف 0007 
جرمة عظيمة إذا آر دت ذلك ؛' 

كلاب ان امن ريد ان كن ن بده ركنا عو لكنا أ 
تريد أن تكون سيدة علىكل حال كا قال المستر لوبد جورج فى 


7 
الأمة الاتكليزية » بل ترربد أن تكوزسيدة عادلة » سيدة صاحية 
عزم وحزم » فى حال واحدة هى العدل . فاذا لمنحد المدل يه 
الرضًا بأرادتها » فبتالك تقول : 

أريد أن اكون سيدة متنزلى ع لكل حال ... 
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د لتحي مصر . وليجي الاستقلال التام » 
الأ مة |الفكرية 

تلرارنا فى الما 

تى علينا السياسة النبمة ؛ فلا ترانا أهلا لأن أ نفسنا 
أنفسنا . على أنها تقول ذلك ظاهر" وى صدرها ما عامت من 
الحق » وهو أننا أهل لأن نحم أنفسناء بل أهل لأن تحك غيرنا 
مدر لخ, امرشد للسارشد 

أما السياسة القائعة المنصفة فتظهر الحق وت بد أصصابه ٠‏ فاذا 
نحن استثتيما السياسة الاككليزية الاستعمارءة » واستقنينا سياسة 
الأربعة الذين أقاموا أنفسهم متصرفين فى الأرض حين جاسوا 
جاستهم من مؤغر الصلح ؛ بقيت سياسة الشعوب ف الغرب أجع 
3 سألأحد : ماذا وى أل* لشعوبوماذا برى ساستها النصفون؟ 

ت الائل أن عل أن فى أعسكا وحدها ...> صحيفة تتناول 

ا يقس بها غيرها . ولك نالسنة 
الاستعار السمجة ل تزل تدعىأن المصرينليسوا أهلا للاستقلال 
التام » وأنهم حتاجون إلى الدرية عليه . ولا بد من أستاذ مدرب 


سي الاي لأ سبد 
هذا الاستاذ هو السياسة البريطانية خاصة ... 

ونحن ماذا تفول لندفم زتماً ليس من الصدق فى شىء ؟ إنه 
زعأ حبطه ما فيه من الباطل » ولكنالمكابرة السياسية تقفىأن 
تقف لأصحابها - لا لنيرم - موقف التدليل بالبرهان على 
البسبياتمما لا يحتاجج إلى دليل أمام العقل البصر ‏ فان لم يقتنعوا 
بالبديبيات وبراهينهاء شهد عليهم الناس أنهم معاندون , يعرفون 
الى وكتيوله.: 

ل تزل السياسة البريطانية نطالب الشعب اليونانى أن لا 
ينسى جيلب| عنده , ولا ,نفل عن دينها عليه . تقول هذه التياسة 
إرف لماعل هذا الشمس جيل الاتقاذ ودين الهرية » والشعب 
اليوناتى معدود من الشعوس الشرقية » وقد ظفر باستقلاله منذ 
زمن طويل » و يقل أحد إنه كان بوم نال استقلاله أعرفبالح؟ 
الذاتى من الشعس الصرى فى أيامه الحاضرة » ولا أوفر منه عددا 
ومالاء ولا أرسيخ وطنية وعزماء ولا أوسع حكياءة وعلا : 
كانت السياسة البريطانية تعرف ذلك ولمتزل تعرفه » فاماذا لم 
نطلب يوم أنتفذت الشعب اليوناتى أن تنولاه بالتعليم والاصلاح 
لدو هله احم الذاتى ؟: 

الشعس المصرى لا يقل غن الشعب الروماتى غنى وقوة وحيأة 


ْ 100“ 
ثبل يعامون أت أحدا نولى رومانيا حاية أو وصاية حتى لقنها 
درون الحم الذاتى وسقاها وسيلة الاستقلال التام ؟؟ . وهكذا 
يقال فى البلغاريين والصربيين وأهل المبل الأسود . بل نطاب 
من السياسة الاستعارية أن ندل الناس على المدرسة التى سيدخلبا 
اليوغسلافيوت اليوم ليتلقوا دروس الاستقلال على أسانذة 

الاستمار .. 
يفولون : إن الشرق لم زل تاميذاً صغيراً ,فتقر إلى أستاذ 
هو الذرزت ٠‏ قولون لك لك صديتيم حب لشموب الشرقة 
لنى أخمدت أ نفاسها تقال الاستعار . ويقولون حيما يقسمون 
الأرض شرقاً ورب إن شعوب البلقا نكلها شرقية . فاذا يقولون 
أن يقي اعلعجة على أن القيرق انعا كيه فاطو نوستاد 
الغرب فى ماضيه ويستدل عل صدق هذا القول بهذه الشعوب ؟؟ 
أ يكذبون أنفسبه صرة أخرى فيزعموا أن تفوت البلقان أوربية 
غربية ؛:. فلمكن ذلك كذلك . غير أن الحق يلجمهم إذا ننضت 
ححته من ناحية أليابان . م من ناحية شعوب روسيا الشرقية » 
التى وقفت السياسة أمامها حائرة متذبذية » فرة تعرف لماحق 
الاستقلال » وصية تنكره عليباء» وأخرى نسكت عن الاقرار 
وال نكار !! 


52000 
: وبعدك من السنين 'نصيسم الأأمة المصرية أهلا للاستتقلال التام 
على ريد السياسة الالكليزية ؛ إنهم بريدون منااأن نصدق أن 
مصيرنا إل الاستقلال فى .يديهم ( ولكنا نطلل مثلا ولحدا: 
يشهد أن الكلترا تركت أمة من الأمم التىكانت متغلية عليبا قائلة 
لما : اليوم استودعك الله فادّكرى هذا اميل 

أبن هذه الأمة ؟ أهى أصركا التى أتقذت نفسباما تنقذكل 
أمة تفسها ؛ ام هي البوير وأصرها معاوم ؟ أم هى كندا وجالافز 
#هولة ؟ على أن يد الاستعار البريطانى قبضت على بعض الأأم 
الكبيرة العظيمة الغنية دهراً بر بو على مائة عام . فب لكات هذا 
اللدهس كافيا لتعليم تلاك الاامة وإصلاحها وندرببها على الك الذاتى 
3 وديعما لسلام 1 

اللجم إن فضر لا تريد أن تبق مائة عام فانأ تمل أن السياسة 
لا عدن للاعتراف 1 نها قادرة على حك نفسها 

إن السياسة التى لا تخزيها هذه المزاع, ‏ كن ن لفن 
الم الستقلة موق ف الفر المت-ئز للافتراس » تتحفز السياسةلتف 
عل ل الأمم المستقلة فتفجعها فى استقلالحا ء فهل يننظر أ نتجود 
من نفسها بالاستقلالعلأمة جرومة منه ؟ وهل ,يننظر أن تصدف 

8 عدم 


لك 
فى دغواها إمما نبى* هذه الأمة للاستقلال ؛ 
إلى هنأ مزقنا حجاب الابهام عن مفاخر السياسة الاككايزءة فى 
هذه البلاد»فالحهنت :اك المفاخر وراها الناس هباء , قلا 
الاصبلاح إصلاح ء ولا التعليم تعليم ء ولا الادارة إدارة ؛ ولا 
النظام نظام » ولس للصدق شائبة فىكل ما .بدعون أنه إصلاح 
غيد أن هناك مفخرة يظن" الساذجون أنه حق ولتكن إلا باطاد 
تلك التى لسموما إتقاذ الصريين من السشرة » أو من ظ المكام 
قبل الاحتلال الانكليزى . أما نسبتها إلى هؤلاء الصاحين نفلا 
كنسبة حكل ثىء اليهم . والصواب ما قله المؤيد فى رده عل 
خطبة اللورد كروصي فى حفلة وداعه الشهورة وهذا لصه : 
د وقد فات اللورد أن حكومة مصر قد قررت قرارها فى 
أ الموئة قبل الاحتلال وكانت سائرة فى طريق التنفيذ . وإن 
أول معأهدة للرقكانت انبأ وبينا نكلترا قبل عهد اللورد .نين ' 
وأن النظامات القانونية الى سو”ت بين الأمير والمقير فى النبابة 
م يضع أساسهاىمصر اللورد ولا قومه . وأن الى نشطوا الى 
الكسب والعمل وأخذوا يجنون كمار عماهم من يوم بلدىء برفم 
أثقال الضرائى الشاذة عن كو اعلهم . وأن ما رفم قرائي قله 
الأثقال فى سنتى و1 قد بلغ أ كثر من مإيونى جنيه مع أن 


4# د 
ما رفع من هذه الأأثتقال فى زمن الاحتلال ل زد عن ٠04‏ الف 
جنيه سنويأ » 

إذا كان هذا هو اأق اذا ببق للسياسة مر المفاخر ؟؟ 
أللم لا شىء » إذن : تفير ثبىء أن ترح ل عناء فان كل لمظةتمضيها 
معنا تزيد عدم تصديقها اتساعا » وتزيدنا تأخراً وصنياءا 

نحن نطلب ما ,يطلبةكل حى فى الوجود 

نطلل مالا يرضى خصومتا أن يشقدوه 

نطلب النعمة التى تطلبها الأمم بأعز ثىء عليبا 

نطلب الاستقلال التام » فلا تنام عنه عين أحد فينا » حت 
فى الله بأعسره 


لتحجي مصى ٠‏ وليحي الاستقلاك التام 





5009 
حامق 


نكت هنا القالة التى نشرها الباحث المدةق الأستاذ الهبياوى افندى 
,عد لكان انرا نالاتتور له رالنة ضرريها اخيرا عت مدان 
« الشعس القوى » فنها أن خاتمة تلدق بتلك الايات البينات » لما 
“تضمنته مرء القضايا الصحيحة والمقدمات اأمنتجة فى مسألتى : القوة 
والتسيق» وكق تاوق" الشعيقك' الدلين» 5 الثوة الفاعة واللروت 
الظالح فيئال حقه منه ‏ قال : 
ليس الشعب القوى من علا الا د وثارا ؛ وعالا 
الأ وق قاض دهي يدو ادل فز اذا تقاف لة اللا مق اديه 
نحسبول نهم أطهار وإن دسواء أبرار وإن غدروا » ولكن 
الشعب القوى هو من تكون له روح الثقة بنفسه ومن ينطوى 
صدره على إرادة للحياة » تذرب المديد ولا يذبيها 
ماق القوة مع الأقوياء يوم خرجوا إلى الأرض . فكل 
قوف فسرقة المتده و لذن ال دوراء ا اهو أن قاروا الفوى: 
ويصرعوا الأيام ؛ فطردوا من نفوسهم هواجس الضعف , 
ونزعوا من صدورم رهبة القوى الخذيف» وثبنتوا على الاعان ,اهم 
أقوياء فى ضعفهم » ما داموا يرون فى أ نفسهم قوم أهلا للحياة » 
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وأهلا ما تقتضيه المياة من إباء الضيم » والفيرة على حق الوجود 
إن الضعيف الذى ,ترفع عر#1 وصفه بالكور وقصر الباع 
واتحلال العزعة يد فى قرارة نفسه قوة معنوية» إن ل تكن هى 
القوة المادية الى طش و تحطلم فهى سبيلبا الؤدية اليبا حا . 
وليك بالش هيك حاحة إل القوة الباطفة [ سول ميا غل أمغالة 
الضعفاء . ولكن حاحته الها حاجة الأءول إلى السلاح بدفع به 
عن حياته فاذا ماش » عاش كرعاً مبيياً . واذا مات» مات شرف . 
هذ هكلها حاجة الذعيف إلى القوة كيلا موت ؟ يموت المنفلون 
حسس الذى يتلم ننيي الدمت أن كوو له إرادة الا قوراء 
كو فو نه اق اول النانن ماه اها ان “قطن اله 
مكامبأ من حياة الشعم المصرى » فذلك الذى يشهد المق اب 
كاملة فيه 
شيعه ال مال .ذا إل المناء وبهانفو فا 1 تفع امالنا على 
أطراف العزائم الصادقة ويثبت أصابا فى أماق القاوب الؤتامة . 
وإذا كان فى الأرض شعب خليق أن تعجل له عزجنه وصدق 
إخلاصه لنفسه المطلب الحليل . فذلك هو الشعب عورف 
وأكنا خنى أن كن لال بعض الا راء القدعة لم يزل. 57 
حجابه على بض النفوس + بل نحن لا نخثى ذلك ولا نخاف أن 


7 
ايكون فى مصر أمثال أولئك الذن كانوا يقولون : أبن لحن من 
خصومناء وأبن قوتنا من قوم » وكيف السبيل إلى امق الضائع 
ونحن صعفاء ؟؟ 

هذأ سم كانت النفوس الميتة تعصره من خور العزعة وستموط 
الحمة وصرض القاب . وإلآان كل مصرى يقول : أن أصيب 
الظالم من الثبات ' يجاني امظاوم ؟ ؛وأبن قلق الغاصب هرت (ذانة 
القعيوت نه انتوق تروردة النالك من ثار الخالوب ؟ بل أبن ضجعة 
الباطل من صولة الحق ؛ وقد يعجب مر هذا الذين خدعتهم 
ظواهى الناس ٠‏ ولكنهم سيطمئنون بالمقيقة » إذا رحعوا إلى 
تاريخ الما 

ه[كانت أمة ضعيفة فيقيت على صعفها أبد الدهى ' ؟ وهلكانت 
أمة قوية فسالتها الام ؛ ثمكتيت لها عهدا أن تبق على قوسا ' 
إن تعس السماء تحدث أها ل الأرض» نكانوا أهل فوة وبأس 
فضريهم الزمن حت أفنام وو أن الا رسن لبن ا حملت اخرين 
كانوا من الضعف فى درجة العدم » » ثم استحال ضعفهم قوةفعزوا 
بعد ذلتهم » وحيوا بعد موتهم ؟ ؟وكف نفترى الكذب عل الله 
فيجرى فى بمض المواطر أن اله خاق الضعف باس لمنف من 
اعفات الأكى يوفاق الدرة 2 57 وهذا لالت 


بك 18 لله 

لمارمز عبرت أن أأفوة والضعف مختان نداولتهما البشرية؛ ولا 

ال تعداوفها ون أبعار 
,أن قيل إذهناك مبزانًً يعوف به نصيس كلى شغب منقوة 
ما فا تقول : إننا شسرجحت به كفة اليزاق . الس ثالقوة 
أئراً تتركه المواه الانسانية » ورة خرجها خصائص الوطن 
المين ؟ فن ذا الذى يقول إن اللصررين لم ينالوا من نلك المواهب :. 
تصيبهم الأ وقر » وأن وطنهم لم ينفر فى تلك الها لمن احاءا 
واطها :إن 6 بك الاروة إحدى وسائل القوة الياطشة , قارف 
مجر أوفر لاد اله ثرو ةومالا . وإنكان الدكاء والاننمة والماضى 
الحافل بالمجد بعض هذه الوسائل » فالمصرى الذى طواق عنق 
اهو فضل العلم على التلميذ» والذى أقام صرح بده القديم بين 
كواكب السماء » والذى أقسم أن لا وها ولا عل ع 
- هذا المصرى القوى خايق أن ,.: شر سلطانه بقوته » إذا قيل: 
أن الجدبرون بالقوة القادرون فى 5 العدل على سطةالسلطان: 
لسنا نصف شيئا من صراغة الميال » بل نحن نصف الواقع 
الذى خرج من اهو تنك للق الللى نن | رتب لون 
ويطلب ويرده أصحابه إلى أ قسج اذا ا هونا الي قن 
أراد بنا سوءاً وذ أجد ارا ا اقتهنا با ماعتنناء فد أغرانا 
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بالجود . وإذا نحن سمعنا ذلك وصدقناه » أو وصفنا به أمتناء فقد 
وضّعتا بأيدينا أغلال الموان فى أعناقنا » وإنسا ينينى أن تكون 
أنصار الفيقة فيا تقضى به لنا» وامقيقة تفضى أننا شع اختتصه 
لله عات القوة . فلا ينقصنا إلا أن تعتقد أننا أقو ياء ما لدرينا 
من تاك الأ سانب وان لآ فطل سفوا 2 قا شرق 
عا فيد دوإنا ادن اران وقوه الا حرو الداملات: اورت 
ما دمنأ نطلى مأ طلبه الضعفاء من قبلا ' 

ان فول بل ققد اننا اهل قَوة لقان فى انفكا 
فنماط ما ينقصنا من اتقوة . ودب أن ث ىكل الثقة بن لنااقوة 
روحية لا تمببط عن مثابا فى أعظل الشعوب حياة » هنالك 'ندفعنا 
هذه القوة الروحية فى طريقها فاذ نحن أقوياء م نكل وجه ... 





